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هذا الكتاب وليد فكرة جريئة؛ أبداها بإيمان عميق وحماسة متزنة رجل يقدَّر مهنة الصيدلة 
إلى أكبر حدء ويضيف إلى علمه الفني الفائق القدرة العجيبة على تحقيق الأماني بصورة 
ملموسة واضحة أمام الملأ. فكلية الصيدلة التي يرجع الفضل في وجودها إلى الدكتور محمد 
محمد مطاوع في الإسكندرية هيء بلا نزاع؛ الدليل الساطع على ما يستطيع المرء - بعون 
الله - أن يحققه في سبيل مَثَلِ أعلى عندما يكون مقتنمًا بصحته وأهلًا للقيام به. ومزوّدًا 
بالشجاعة والضيز لتخطيم كل العقبات التي تواجهة. 

وقد قابلت منذ خمس سنوات الدكتور مطاوع في مؤتمر الصيادلة العرب في القاهرة 
فجرى الحديثء فيما جرىء حول اشتغالي بابن سينا وتاريخ العلوم عند العربء هذا إلى 
أنه عندما علم أني لست غريبًا عن مهنة الصيدلة بل أنتمي إليهاء بحكم دراساتي السابقة 
ومزاولتي لهاء اقترح أن أَلْقي على طلابه في كلية الصيدلة بالإسكندرية عشر محاضرات 
في تاريخ الصيدلة؛ أسوة بما يُتَبع بالجامعات المشهورة في العالم» وللدكتور مطاوع قوة 
إقناع غير عادية» فلم أجد نفسي إلا مستسلمًا لاقتراحه. 

وفعلًا ابتدأت سنة 1560م أَلّقَي المخاضرات المطلوبةء وكان التدريس في أول سنة 
بالإنجليزية. ولكن اتضح لي سريعًا أن المادة تكون أقرب إلى أذهان الطلبة إذا قَدّمت لهم 
بالعربية» فلم أتردّد في السنة الثانية من استخدام لغة الضاد في تدريسها. 

وتيسيرًا للطلبة في استعدادهم للامتحان في هذه المادة أعددت لهم مذكرات مقتضبة 
طبعوها على «الاستنسل»» ولكن هذه السنة أقنعني الدكتور مطاوع مرة أخرى بأن أسعى 
بنفسي لطبع هذه المذكرات بعد إضافة ما من شأنه أن يجعلها في متناول جمهور قراء 
أوسع من طلبة الصيدلة؛ مثل الصيادلة والأطباء وسائر رجال العلم والثقافة. 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


غير أني لم أرغب في إدخال تغير جوهري على المنهج الذي اخترته في محاضراتي 
بالإسكندرية» ولقلة عدد هذه المحاضرات لم أتجاوز القرون الوسطى في عرض تاريخ 
الصيدلة والعقاقيرء آملّا - إن شاء الله - أن أتناول العصر الحديث في سلسلة من 
المحاضرات الأخرىء وتعميمًا للفاتدة أشرت في هذا الكتاب - على قدر المستطاع - إلى كثير 
من المصادر والمراجع؛ لأني مقتنع بأن هناك عددًا غير قليل من الأطباء والصيادلة يميلون 
إلى دراسة تاريخ مهنتهم كما يدل على ذلك إنشاء جمعية تاريخ الطب في القاهرة منذ عهد 
قريب» والطب والصيدلة توأمان أنجبهما العلم ليسيرا معًا متآزرين متعاونين تعاونًا وثيقًا؛ 
ذلك لأن تاريخ أحدهما تاريخ للآخر؛ ولهذا أكون مغتبطًا إذا أسهم هذا الكتاب المتواضع 
في تنمية هذه الحركة المباركة؛ هدانا الله إلى ما فيه الخير وخدمة العلم والراغبين فيه. 


الأب قنواتى 
القاهرة في ديسمير ام 


)١(‏ فوائد دراسة تاريخ الصيدلة والعقاقير 


يجمل بنا في مستهلٌ هذه المحاضرات أن نبين بوضوح فوائد دراسة تاريخ الصيدلة 
والعقاقير: 


)١(‏ هناك أولًا دافع مهنى وإنساني في الوقت نفسه نستطيع أن نسميه بالكرامة المهنية» 
إذ إن الصيدلي ليس بتاجر خردوات أو بقالاء وإنما هى رجل عالم فني يحل في المجتمع 
ماخلا مرّموقا لا من الوحهة المادية أو الاجتماعية فحسبء بل من الوجهة العلمية والثقافية 
أنكناة: فلا كاله ادق هق أن موسغ أفقفوواق يكين رسلة حتفنا إنسانرا خين معضوي ف 
حدود مهنته الضيقة» وليس أجدر من تاريخ مهنته بأن يرفع مستواه الثقافي وأن يجعله 
يشعر بما يخرج عن نطاقه المهني. 

0( ويمكننا أن نضيف :إلى هذا الداقع الشخصي سيا يمنا إلى مضترؤتنا بضلة :وتيقة. 
فقدخخرك لنا ألخنادها قدماء الصررية كزانًا علدنا سميةااتشهو ييه الكذوة الفدية القن تمن 
كو احجاحك المالم وعدد لذ يخم من الأكان التدكقد فى صحفرةنا التتاستي زولا تقول ذلك 
بذاقع التحفابتة الوطفية:فإليك: يعضن .ما يذكرة لمات قزبيوق ق .هذا الصدى: #«مظز 
القديمة في غاية الآهمية في تاريخ الحضارة بوجه عام وفي تاريخ الطب بوجه خاص»ء وفي 
وخائقها الغزيرة أوضح زليل غل أقدم حياة:ذقافية ولت إلينا: ولقل أذرت كقافتها داكا 
مباشرًا في الإغريق وفي الحضارة الأوربية.» ١‏ 


١‏ 70[1ع06عع طنز 6012 51152كك 01 7امأقتط عطا طنز ععمة01 مط أمعطعتط عط 2ه 15 أمتوعظ أمعع صم“ 
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تاريخ الصيدلة والعقاقير 


(') وتتصل النقطة الثالثة يعرويتنا إذ قد نص الدستور على قوة هذا المبدأ فمن هذه 
الناحية يجب أن نشعر بمستوليتنا أمام التاريخ وأمام العلم» ولقد كتب العرب في ميدان 
الغلوة الطفية. والكودلة هتفتهات براكفة في كاري مالي الكلهم الشرية ول خزال أعتماء 
الأطباء من أمثال حنين بن إسحاق والرازي والكندي والمجوسي وابن سينا مسجّلة في 
ككمات الفازيخ كأشحا صن أمههوا و “مجادين التقدم العلمي والنمتفافن» ومعوقة هذا 
التراث والتعريف به وديعة ثمينة وُضْعْت في أعناقنا؛ لأننا - من حيث إن اللغة العربية هي 
لسائناات تييتظيع أن تفهم مؤلفاى هؤلاء العلماء:وآن كدرييتها درس عميقًا لعن توصي 
تعلذه الدور' الذى أذّاة أطياء الخرن أى المتتمويوق :فق ترود ضرع الغلم العالمن. 

045 هذا وهجالءفقطة لفقل خطورة كن النقط 'الشابقةة ألا وهى الكقف عن عن 
الإمكانيات الكامنة في بطون الأسفار القديمة؛ وعلى الرغم من أن الجزء الكبير منها مبني 
عل كادي شدي اويسية أو ميو اوهية غير صحيمة أت عليم) الدهن: فليم معدى هذ أن كل 
ما في هذه الكتب قد حُكمَّ عليه بالفناء. بل تشتمل على بعض التجارب التي سجّلها التاريخ 
ويمكتنا الإقّاذة أى الاستيحاء عدم وكذكن عل شييل المكال أن العالم. همعن و[هنةا يعد 
قزافة نك :من ويليقيه وطلاط؟ المقرخ الرومافي القدية الذي يذكرفيه استدمال عصيو 
الأتاحليس فثللةققصة قبل.غملية الكتركتا (إظلام غدسة العين)؛ تبادن إى ذهنة أن يذرن 
فعل السكران 157077312115 وست الحسن 5©11300123 على حدقة العين. 


() اشتقاق الكلمات الدالة على الصيدلة والعقاقير 


ورد في نشرة جمعية الصيادلة المصرية التعريف الآتي للصيدلة:' «الصيدلة هي فن علمي 
يبحث في أصول الأدوية سواء أكانت نباتية أم حيوانية أم معدنية من حيث تركيبها 
وتحضيرها ومعرفة خواصها الكيميائية والطبيعية وتأثيرها الطبي وكيفية استحضار 
الأدوية المركبة منها.» 1 


عط 12111162260 11212601317 عنلنتأللكء 5غ1آ .115 10 001812 عمططمك عتكقط أخقطا عا لدنتتطالتك تتاتتوء 01 
,1951 ,2110771109 0 2151017 ,17103285 0طنتة 5ناعططعتت]1) ”.5202 تللتكك نوع ززمتتتاء لحنهة كاعء 02 
(543.م. 

" الكتاب الخامس والعشرونء: فصل ؟١.‏ 47., انظر .20 ,©0/7112011:1 115]00 4 (.ك) 1106110111 كه 
4 .م ,1947 ,لامتاتل»ء. 

" العدد الأول من نشرة جمعية الصيدلة المصرية. ص 50”. 


فتاريخ الصيدلة هى إذن نفس تاريخ الأدوية وطريقة استعمالها وحفظها. 

ومن المستحسن أن نبدأ بفحص الألفاظ المختلفة التى تُسْتّعمل في اللغات الأكثر 
انتشارًا لتسمية الصيدلة والأدوية» ولنبدأ بالعربية ثم ننتقل إلى الكلمات المشتقة من 
اللاتينية واليونانية. 

أما الاصطلاح العربي «صيدلي» أو «صيدلاني» فهو على ما يذهب إليه البيروني ' يدل 
«على المحترف بجمع الأدوية على أحمد صورها واختيار الأجود من أنواعهاء مفردة أو مركبة 
على أفضل التراكيب التى خلدها مبرزو أهل الطب.,* 

ولا.شك أن الضيدلة كانت ى يده أمرها'متضلة اقضاكا وكيقا بالطب» حيث كان 
الطبيب يحضّر بنفسه الأدوية التى يصفها لمرضاه ثم أخذت شيئًا فشيئًا تنفصل عنه. 

ويرى البيروني أن كلمة «صيدلاني» تعريب لكلمة «جندلاني» بقلب الجيم صادّاء 
وكلمة «جندن» وصندل تدل على أفواه الطبيب العطرء أو ينسبون الكلمة أيضًا إلى 
«الصندل»»؛ وفي كلا الحالتين يظهر جليًا أنها كانت تدل أصلًا على أن الصيدلي هو الشخص 
الذي يجمع الأعشاب النافعة للتطبب. 

ويقابل هذه الكلمات في القرون الوسطى عند اللاتين الكلمات الآتية: ,721516121231115 
5 6151:1115 1. 

أما الدواء فيقابله في الصيدلة كلمة «عقار» وجمعه عقاقير» وكلمة عُقار (بالضم, لا 
تالفقح كنا عو شافم) يعنع منعاكتها امشغة من الكدة الخبرية الارمية وعنان» معداننا 
«أصول النبات»؛ لأن أساس الأدوية عند الشرقيين كان أصول الأعشابء وقد اتسع بعد ذلك 
معنى هذه الكلمة فدلت على جميع أجزاء الأعشاب المستعملة للعلاج» ثم ضمنت الأدوية 
الحيوانية والمعدنية»" ويقول بروكلمن في معجمه السرياني:" إن الكلمة موجودة أيضًا 
باللكة الحيقية ونان التي معناها: «أصل» و«دواء» و«السلم» و«مبدأ علمي». 


؟ المتوى سنة 5ئه/١6١٠ام.‏ 

* كتاب الصيدلة في الطب. ص". نَشْر جزءًا منه الدكتور مايرهوف وترجمه إلى الألمانية: 111::1:111017 
[©0 ©52111[11© 0 2117 511101271 11710 011©11©11) حكآ ,711711 182 5 © 101002111117106 2117 1/01/0116 1005 ,(.31) 
2 وبتنتاتاءع8 ,3 خ1ع11 ,3 1850 ,2171آ!0 112 11110 11701111. 

زع 811 جلذ) نرج120 0 07025 012110111101725 غن1 511212161112111 12 “تناك 15111065 ,1:1:15150111519 
4 .7 ,1184 ,271] 715567152110[ 100271116027 .15[ع50 .آو! 027 ©5كهل! .1115101 .املتتاط). 

.1.66 .م نانك‎ 5436 3١ 


1١ 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


ويقابل العقار باليونانية كلمة فارمكون 21123123160152 وكانت هذه الكلمة في الآأصل 
تدل عند الشاعر هوميروس على نوع من الفعل السحري لبعض أعشاب لها أثر طبيء 
ولكنه في نفس الوقت سام فانْتّرعَ منها هذا الضررء وأصبحت الكلمة تدل فقط على صفة 
الشفاء» واتخصر المعنى في الدلالة على التطهير بالمعنيين: الحقيقي والمجازي: 

وكانت كلمة فارمكوي 121118101 تدل في أيام ازدهار أثينا على الشخصين اللذين 
كانا ينقادان خارج المدينة في عيد الخبز الأول المصنوع من القمح الجديد كرمز لتطهير 
المدينة من كل سوءء وكان هذان الرجلان يقومان في هذا الحفل بدور «الفارمكون» بمعناه 
كمطهرء وكانت الكلمة تدل أيضًا على المواد الصابغة 041ا03:©5. 

وإلى هذا الأصل اليوناني ترجع الاصطلاحات في اللغات الأوربية مثل: ,721221112161 
2211151 ,21131113151. 

أما كلمة: 322011263157 ,320111311 ,201111 3 ,320156233115 فهى مشتقة 
ف اليزنائية يمع «الناكاق» أى الدكا لالد تناع فيه الأدوية: ١‏ 

أما كلمة «أقراباذين» أو أيضًا «قراباذين» فهى يونانية الأصلء يقول حاجى خليفة 
ق :هذا الضيون1"«أقرايا درف هو افك ووداقن تعدا .. التركين» أ نتركيت اللذونية الفردة 
وقوانينها.» ْ 

وقد ذهب الدكتور عيسى المعلوف في تفسيره للأصل اليوناني إلى رأي غريب إذ يقول: 
«الأقراباذين» أي علم تركيب الأدوية» يونانيها «أكروبيذينون» منحوتة من (أكرو) أي 
أطراف و«بيذنيون» أرضيء والمعنى: المنفرشة على الأرض أو النبات أي العقار؛ لأن الأدوية 
كانت في أول عهدها نباتية»؟ وإني لم أجد باليونانية أثرًا لكلمة «بيذينون» بهذا المعنى 
الذيم إلا كلمة ويزيكون 0100م بمعنى :«من الوادع أودمق السولء ولا ادر نما حمل 
الدكتور العلامة إلى الأخذ بهذا الرأي؟ 

وهناك محاولات أخرى لتحليل أصل الكلمة» يرى هامر 113111261 أن الأصل اليوناني 
هى 0313 12ءطاتكلة أي «النظام الدقيق للغذاء»» وفي نظر فرين 1712:112 معنى الشطر 
الأول من كلمة أقراباذين مشتق من الفعل 16730 بمعنى «مزج». ١١‏ 


“” كشف الظنونء طبعة الآستانة, سنة ١155م‏ ج١,ء‏ ص316١.‏ 

3 تاريخ الطب عند الأمم القديمة والحديثة. ص" 5 . 

7 انظر ,5 .80 ,]71011 .05[ .11 .18011 025 .86071 .0704 1766761716 ,(.81) خ511115011111111011 
2 .2 ,90 .5 ,(1851). 
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مقدمة 


وفي الطبعة الأولى لدائرة المعارف الإسلامية يذهب ليبرت 1105614 إلى أن هذه الكلمة 

أخدّت عن الكلمة السريانية «حرافاذين», وهذه أخذت عن الكلمة اليونانية 8132110101 
ومعناها «رسالة صغيرة» ... أما في الطبعة الثانية فيقول لوين 1.©1812: إن معنى الكلمة 
اليونانية هى «خنجر صغير», وهذا هو أيضًا معنى الكلمة السريانية المشتقة منهاء ويعرف 
عيسى بن علي الأقراباذين بأنه رسم الأدوية أو النسك أو المجموع. 

ولأقنك أن الكلمة أخذت عق العلماة القرب 3 القرؤن الوسظى: مدلولا ذقيفا هق 
«الأدوية المركبة»: فالكتاب الخامس من «القانون في الطب» مثلّا مخصّص «للأدوية المركبة 
وهو أقراباذين»» وهى يشتمل على اثنتي عشرة مقالة في الترياقات والمعاجين والأيارجات 
والجوارشنات والسفوفات والقمايح واللعوقات ... إلخ. 

أما في العصر الحديث فقد اصطلح العلماء المتأخرون على أن يطلقوا كلمة «أقراباذين» 
لترجمة كلمة 211211260108 وهى علم طبائع الأدوية وخواصهاء والفرق بين المعنى 
القديم والمعنى الحديث واضح. 
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الفصل الأول 


الطب والسحر والآدوية السحرية 


الشعبية التي تتمسك بطفوليتها من الوجهة العقلية. 

وأمام الأمراض الغامضة يحس الإنسان بضعفه ويؤمن بوجود قوّى خفية هائلة 
تسيطر عليه من كل حدب وصوبء ف فيحاول بكل الوسائل أن ن يستعطفها ويسالمهاء وإذا 
عهيت فين مولح من يظتها يتقديم قرادية مخظلقة هذه القرئ ذاه الفدل الشين قل 
تأتي - في نظر الرجل العامي الساذج - من النجوم البعيدة تنقلها الطيورء أو من جوف 
الأرض حيث الموت والفناء وحيث تدفن الأموات» وتنقلها الأفاعى والتعابين الفتاكة حاملة 
السموم. 

ولذا نرى الإنسان البداتي أو الذي يتصرّف مثله يحاول تقديم القرابين لتهدئة هذه 
النفوس الشريرة التي تتسلّط على الإنسان» وقد يذهب الجهل ببعض الجماعات إلى أن تقدَّم 
كك لقوى شريرة يعتقدون أنها تهدّد حياتهم وهم يحاولون بواسطة 
سحرتهم | ن يتصلوا بهذه القوى الشريرة» أو يلجئون إلى طرق خفية رمزية يتخفون 
بها من هذه الأروا ع الشرتوع لصاون مزل اقلا عتم انه مق الاج أو مل العاديل بذع 
تلك الأرواح من الوصول إلبهم أى'أحيانا يقيروق أشماءقم 'ظنا متهم أن الروع الشريرة 
ستخدع بهذا التخفي. 

وقن ركو رك هاوية#الفنسرة حلفا قدر ينا خاصضًا بمعرفة الأعشاب وخصائصهاء ومنهم 
من يلجأ إلى البعض منها لإبعاد وياء أى لشفاء مرضء ومع هذه الأعشاب يستعملون بعض 
الشعائر ويحملون بعض الأحجبة مثل فكوك حيوانات أو أسنانها حول أعناقهم. 

وقد يطلون أحيانًا أجسامهم بالألوان الكثيفة لكي يُخفوها عن نظر تلك الأرواح 
الشريرة» أو يلجئون إلى رقصات يعتقدون أنها تبعد التأثيرات السيئة, ويُطلق على هذه 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


الشعائر وهذه الوسائل 11665 230107216 أي المقصية للتأثيرات السيئة. ومن المعحروف 
أن هذه العادات لا تزال حتى الآن ضاربة أطنابها في الأوساط الشعبية» بل عند المثقفين 
أنفسهم» وسأذكر لكم حادنًا غرييًا وقع أخيرًا في وسط القاهرة نقلته لنا الصحفء وهو 
يدل على أن بعض العادات المستأصلة لا تزال تطغى على عقلية أناس كان يُرجى - نتيجة 
لتعليمهم - أن يكونوا قد تخلصوا منهاء وإليكم نص الخبر كما ورد في جريدة الأهرام 
بتاريخ ١١‏ فبراير /115م: 


فوجئ المارّة بشارع الجيش في ساعة مبكرة من صباح أمس بدماء غزيرة تنساب 
من داخل أجزاخانة في هذا الشارع؛ فرُوّعوا بهذا المنظرء واعتقدوا أن في الأمر 
جريمة» وتجمّع عدد كبير منهم أمام الأجزاخانة وأبلغوا بوليس النجدة كما 
أبلغوا قسم بوليس باب الشعرية» وأسرع إلى الأجزاخانة بوليس النجدة وقام 
أحد الضباط بتحطيم يايها فوجد دماء غزيرة داخلهاء فامر بمحاصرة المكان 
وأخذ في البحث. 

ولشد ما كانت دهشة رجال البوليس حينما علموا أن صاحب الأجزاخانة 
قام بذبح خروف داخلهاء وقال عند سؤاله: إنه استأجر الأجزاخانة منذ سبعة 
شهورء وقد سبق أن استأجرها عدة صيادلة ولكنهم كانوا لا يمكثون فيها سوى 
بضعة أشهر ثم يتركونها لأنها «نحس»» ومنذ انتقل إليها والحظ مقبل عليه 
فخشي عليها عيون الحاسدين» وأشار عليه البعض بذبح خروف بالأجزاخانة 
وتزك الدماء بعض الوقت! 


ولعل أكثر الكتب دلالة على هذه الخرافات المنتشرة في العالم العربي هو الكتاب 
المنسوب خطاأً لجلال الدين السيوطي وعنوانه «الرحمة في الطب والحكمة»؛ وقد طُّبِعَ مرارًا 
في القاهرة وفي بلاد المغرب» وهى في الواقع للشيخ جمال الدين محمد المهدي بن علي بن 
إبراهيم الصنبوري اليماني الهندي (5١/ه/517١م)»‏ فإنه بجانب معلومات طبية قديمة 
قد لا يخلى من الفائدة مثل الكلام في الأخلاط والأمزجة والطبائع والأدوية وحفظ الصحة 
والأغذية» نجد وصفات هي أقرب إلى الخزعبلات السحرية منها إلى الطب والصيدلة. 
وفي هذه الكتب القديمة يجب أن نميز بين شيين: 
أولًا: ما قد توارثته الأجيال من خبرة في معالجة بعض الأمراض بواسطة الأعشاب: ومن 
هذه الناحية قد يستطيع الشخص العاقل أن يستفيد منها إذا عرف أن يميز بين ما هو 
خرافة وما هو معقول. 
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الطب والسحر والأدوية السحرية 


ثانيًا: تحوي هذه الكتب كثيرًا من الخزعبلات والتعاويذ التي لا قيمة لها البنّةء إني مؤمن 
طبعًا وأؤمن بالمعجزات ويقوة الإيمان وبقوة الصلاة والدعوات» ولكني أؤمن أيضًا 
بالعقل الذي هى قبس من النور الإلهيء فقد وهبنا الله - عز وجل - هذا العقل لكي 
نسلط نوره على الطبيعة ونكتشف أسرارهاء وكل الاكتشافات الطبية الحديثة تدل دلالة 
ساطعة على أن الإنسان يستطيع أن يتقدَّم تقدِّما ملموسًا في علاج الأمراضء وهناك 
فرق بين التوكل على الله والتسليم لإرادته السامية مع القيام بكل ما في وسعنا لدرء 
المرض واستئصال الداءء وبين الالتجاء إلى طرق ليست إلا آلية أوتوماتكية نعتقد بها 
أننا سنسيطر على الكون» وقد خصّص ابن خلدون المؤرخ الإسلامي الشهير بايا في 
مقدمته للسحر (ص”١2)‏ ينتهي فيه إلى هذه النتيجة فيقول: «وأما الشريعة فلم تفرّق 
نين النمكن:والظلسمات وجعلته كله بانا واكة|:... لا فيه هن الخرن وخطةة بلطن 
والتحريم.» 


1١ا/‎ 


الفصل الثاني 


الصيدلة فى سومر وبابل واشور 


استوطن السومريون في أرض بابل حول القرن الأربعين قبل الميلادء وكان أساس طبهم 
في أول الأمر مبنيا على الطب السحريء والعامل الأساسي فيه هو الدم الذي تتركّز فيه 
جميع وظائف الحياة» ويليه في الأهمية الماء والنار. 

وقد ورث البابليون والآشوريون الحضارة السومرية» فاحتلّت بابل ونينوى مركز 
الحضارة في القرن العشرين ق.م. 

وقد كان الطب في أول الأمر في حوزة طبقة الكهنة» ولكن أخذت تدريجًا شخصية 
الطبييب تتميز من شخصية الكاهن. 

وقد زار هيرودوت - المؤرخ اليوناني الشهير - بابل في منتصف القرن الخامس 
قبل المسيح» وسجّل في تاريخه هذه الفقرة: «ينقل البايليون مرضاهم خارج المدينة 
ويضعونهم في الميدان العام؛ لآنه ليس لديهم أطباءء والمارة هم الذين يقتربون من المرضى 
ويمذُونهم بنصائتحهم في أمر علاجهم ...» (80 ,1). 

ولم يكن هيرودوت موقا في حكمه هذا؛ إذ اتضح من الوثائق العديدة التي اكتّشْفّت 
في أواخر القرن الماضي والنصوص المنقوشة على ألواح الطين المحروق المكتوبة بالحروف 
المسمارية أنه كان لدى البابليين - في أيام ازدهار حضارتهم - أطباء مهرة طار صيتهم 
إلى مصرء فكانوا يدُعون لمعالجة بعض المرضى الأغنياء. 

وقد كُشفَ في عام ”١115م‏ في مدينة السوس ©5056 أسطوانة كبيرة من حجر 
الديوريث منقوش عليها «قانون حمورابي» نقشًا جميلًاء وحمورابي ملك حكم بابل حوالي 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


عام ٠١٠١‏ ق.م. واشتهر بعدله واهتمامه بشئون الشعبء ويبلغ عدد فقرات هذا القانون 
0 رتبت ترتيبًا يكاد يكون هو الترتيب العلمي الحديث؛ فَقَسَّمَت إلى قوانين خاصة 
بالآملاك المنقولة ويالآملاك العقارية وبالتجارة والصناعة وبالأسرة وبالأضرار الجسمية 
وبالعمل» وقد ذكر قانون حمورابي الأطباء كما حدّد الرسوم التي يجب أن تَدْفَع لهم, 
والغرامات التي يجب أن عو 3 حالة موت المريض الناتج 5 سوء العلاج» وحدّد 
أيضًا بدقة الأمراض ال مختلفة التى تفسخ عقد شراء العبد. 

وقذازوهطه تهدة كضونن المفاقق الأشورية" والجابليةإإقافلة #القلن ومن ح ينا 
ذكرنا - منقوشة على ألواح الطين ومكتوبة بحروف مسمارية» وهي تشتمل على ثلاثة 
أنواع من البيانات: 
القسم الأول: خاص بقوائم من الأعشاب الطبية 210820515 3120 013820515. 
والقسم الثاني: مجموعة من الوصفات العلاجية المختلفة مرتَّبة حسب العضو المريض. 
والقسم الثالث: خاص بمناقشة تشخيص الأمراض والتنبق بسيرهاء ولننظر على التوالي 

إلى هذه المجموعات الثلاثة: 

أما المجموعة الأولى فهي تحوي نضا ذا شأن كبير في دراسة الطب البابليء وهي 
عبارة عن مذكرة كانت في حوزة طبيبء وهى مرتّبٍ على ثلاثة أعمدة: ففي العمود الأول 
يذكر اسم العشبء وفي العمود الثاني المرض الذي يُعالجٍ بهذا العشبء وف العقود الثالث 
طريقة استعمالهء على هذا الشكل: 

تزيم نواه ليرفا تلك وتهرت: فى الفزرة 

وإذا اقتضى الحال قد يُذْكّر في العمود الأول جزء العشب الذي يُسْتَعمل: حبوب أو 
أصول أو براعم 15 أو أصماغ زهور. 

ولم تّحدّد بالضبط جميع الأمراض المذكورة في العمود الثاني» فقد ورد فيهاء بعد 
لطر الأزل الكوعة للأسجا كا لموينة أى لد مزعة كمع تفن يضف بحبوي الجان 
في شراب أى حبوب الخروع في حقن مهبلية كي تحمل المرأة. 

وفي الفقرات الثلاثة التالية وصف لعلاج ضيق في الحالب بواسطة شراب أو 
بِذَرٌ وضعي 20 1002311 من المر وصمغ الحلتيت 353-120 أو السكبيج 
مطتنتطة ط له . 


الصيدلة في سومر ويابل وآشور 


للاضطراب المسبب من اليرقان: المر والكمون أو زهور الأثل 1810813 تُطْحَن وتُشرّب 
بالبيرة. 

ضد حمى الجفاف: كمدات قوامها الدَّفلِى المغلية» أى دلك بزيت وضع فيه المن 
وزهور العليق أو الثوم مصحوب بالخردلء: للصدر عندما يكون في التنفس صفير: شراب 
البطم 11]012115ط ضد السعال: شراب يدخل فيه صمغ الحلتيت والاستراك» وهناك نص 
طويل مخصص لأمراض الشرج يدخل فيها النعناع والدفلى وحبوب الأثل واليبروح 
282031 والمر والسكران: تُسحق وتَبل بزيت العرعر أو تُمزج بشحم. 

وبعد فقرتين مخصصتين لعلاج القروح والجروح المتغنغرة والالتهاب الداخلي ولين 
العضلات, ينتهى النص بوصفتين من شكل آخرء فهى يخلاف الوصفات السايقة تحذر 
استكهال حفن الأمشانن: 1 

الذين يشعرون بوجع في أعينهم يجب أن يمتنعوا من الكراث والكزيرة» والذين 
يتألمون من آذانهم يجب ألا يأكلوا الفول. 

وبالإضافة إلى طريقة تحضير الأدوية واستعمالها يذكر العمود الثالث من هذه 
المذكرة أحيانًا درجة الحرارة وعدد المرات وأي ساعة في النهار تؤخذء وهذه المذكرة ‏ 
هي بلا شك - عمل طبيبء ومن المهم أن نلاحظ هنا أن الأمراض يُنظر إليها من مجرد 
الوجهة الفسيولوجية لا كظاهرة من ظواهر السحرء وأما الأعشاب التي تَذْكّر فاستعمالها 
كان - يلا شك - مرتبطًا بالصفات التي كانت معروفة عند الأطباء في هذا العهد. 

ولا يوجد بين العدد الكبير )١٠١(‏ من الوصفات السابقة الذكر إلا وصفتان يمكننا 
أن نعدَّها من رواسب العقائد القديمة» وهذا نصهما: 


»" زهور «أيو ساق» دواء للتخلص من «يد السحر» يشرّب في يوم غير 


٠»‏ بزر القنب وحيوب 4111111720: دواء ضد «العين» تدلك الرجل يزيت العرعر. 

وتكوّن المجموعتان الأخريان القسم الأكبر من الوثائق الطبية التي وصلت إليناء 
وتفسيرها لا يخلو من الصعويات؛ لأن معظمها مجرد وصفات لأطباء مجهولين في أكثر 
الأحيان» نقلها نسّاخون بدون خيرة من مصادر مختلفة النزعاتء فلا وحدة بينها ولا 
انسجام. 
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والوصفات العلاجية محرّرة على نظام يكاد يكون تاينَاء وهي تتكوّن من ثلاثة أقسام 
أشنا سكة: 


)١(‏ سرد أعراض المرضء والوصف يتخذ صورة شرطية قد تكون أحيانًا في غاية 
الاقتضاب: «إذا كح رجل ...» أو «إذا تألم رجل من شرجه ...», أو تكون مفصلة: «إذا تألم 
رجل من مغص وإذا كانت معدته لا تتقبّل الطعام بل تمجه من الفم؛ وإذا كان يتألم من 
معدته وإذا قاء باستمرارء وإذا كان لحمه لا يتحرّكء وإذا تخابطت رياح شرجه وفلتت 
من يطنه ...» 

ويعد وصف هذه الأعراض قد يذكر أحيانًا تشخيص المرض: فيقول مثلًا: «هذا 
الرجل مصاب بانسداد معوي» ... أى «بتشنج في الصدر» أى «مصاب بالبواسير» أى 
«باليرقان». 

وتارة يذكر سبب المرض وطورًا يُعْرّى إلى أسباب غير عادية» مثل إساءة شيطان أو 
تقصير في الدين» ولكن أحيانًا تُذكر أسباب طبيعية مثلًا: «هذا الرجل محموم على أثر 
جفاف» أو «هذا الرجل يتألم من أثر الريح والشمس معًا.» 

(؟) والجزء الثاني من الوصفة يشير إلى الأدوية التي يجب استعمالها وطريقة 

تحضيرها وإعطائها للمريض. 

ومن النادر أن تقتصر الوصفة إزاء عرض ما على علاج واحدء وفي أكثر الأحيان 
يستطيع الطبيب أن يختار بين عدة وصفات, فهناك مثلّاا نص يسرد ٠١‏ طريقة لعلاج 
اليرقان. 

وكقاعدة عامة» كل وصفة من هذه الوصفات منفصلة عن التى تليها بعلامة واضحة» 
هيك تكون:الشعرات مسكفلة كنا 

وقد تكون هذه الوصفات كلها من جنس واحد مثلًا: لبخات أى تبخيرات» ولكن كثيرًا 
ما تختلف فيتنوّع العلاج الواحد بحيث يُعطى مثلًّا مقيئ مع حقنة شرجية:؛ أى يوصف 
تدليك أى مكمدات» وقد تتلو وصفة هي مجرد تعويذة وصفة أخرى لا يدخل فيهما إلا 
الأعشابء ولكن الفاصل بين الوصفتين يدل على أنها من مصادر مختلفة. 

ولنلاحظ أيضًا أن الوصفات تذكر أحيانًا الحمية وتحدد أيضًا مدة العلاج» فتقول 
مثلًا: «تّترك عليه اللبخة مدة أسبوع».: أو «يشرب المريض في هذا الشراب مرارًا مدة ثلاثة 
أيام» وفي اليوم الرابع يبرأ»» أى «بعد ثلاثة أشهر يبرأ». 

() والجزء الثالث من الوصفة إشارة إلى نتيجة العلاج 5108120515. 
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وهذا التنيؤق مقتضب جدًا وهو عادة متفائلء فيقول مثلًا: «يبرأ المريض.» أو «يخف 
وجعه.» أو «تعاوده قواد.» وأحيانًا تشير الوصفة إلى أن النتيجة ستكون وخيمة؛ وعندما 
تكون حالة المريض خطرة تشير الوصفة إلى أن مصيره الموت إذا لم يُعالج» ولكن عندما 
تكون حالته يائسة يكتفي النص بتشخيص المرضء ويُنبئ بالموت دون الإشارة إلى أي 
علاج ار 

وأحيانًا يُحذْر الطبيب من المعالجة فيقول مثلًا: «إذا كان مريض يعاني يرقانًاء وإذا 
كان وجهه ورأسه وحسمه كله وأصل لسانه أسود فليحذر الطبيب من أن ري يده منه؛ 


دن المريض سيموت حتمًا.» 


والنصوص الخاصة بالعلاج عديدة جدًا كما قلنا ومختلفة» والبعض منها مرتَّبٍ على 
مجموعات متسلسلة كأنها ابتداء أبواب خاصة» هذه المجموعات والنصوص المنفردة التي 
تعالج موضوهًا واحدًا يمكن جمعها تحت عناوين رئيسية مثل: الرأس والأذنين والعينين 
5 والأنف والصدر والرئة والبطن والكبد وأعضاء التناسل ... إلخ» وفي نصوص أخرى 

يتمشى الترتيب مع الأمراض مثلًا: الحميات» الأمراض الجلدية؛ أمراض الشلل. 

وهناك قسم مهم خاص بآثار السحر السيئة. وعدد من النصوص الخاصة بأمراض 
النساء: (اضطراب في الحيض,ء الولادة» البرود الجنسي) يمكن جمعها في قسم واحد. 

وفيما يخص استعمال الأعشاب والأحجار هناك مشكلة مهمة تثار لارتباطها بالحكم 
الذي يمكننا أن نبديه بصدد الطب البابليء ألا وهو القيمة الحقيقية لهذه الفرماكوييا 
التي يمكننا أن نسميها «طبيعية»؛ لتمييزها عن الوسائل السحرية البحتة» ويرى كثير 
من العلماء أن عددًا كبيرًا من هذه الأدوية :هي مواد كريهة الرائحة مثيرة للاشمئزانء 
يُّقصّد من استعمالها إزعاج الشيطان المسيطر على المريض وبالتالي إقصاؤه عنه. وهي 
تُسْتَعمل على شكل أشربة غاية في المرارة أو تبخيرات كريهة أى لبخات في غاية القذارة 
تمجها النفسء ومحيّذو هذا الرأي يرون في غرابة بعض المواد المستعملة في تركيب هذه 
الأدوية دعمًا لرأيهم: فهناك مثلًا مواد مثل عظام الإنسان أو قشر البيض أو جلد الأفعى 
أى الغراء أى كبد الضفادع ودماء العصافير أو برازات عضوية مثل البول والمني وبراز 
الإنسان أو الحيوان 

لا شك أن الوصفة لا تخلو - في بعض الأحيان - من قصد سحري لإبعاد الشيطان 
باستعمال مواد برازية» ولكن يجب ألا نعمم هذه الملاحظة؛ فكلنا نعرف أن بعض هذه 
المواد الغريبة يدخل في تركيبها عناصر كيماوية» فالبول مثلًا لا يخلو من النشادرء وقشور 


ار 
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البيض تَسْتّعمل للكلسيوم الموجود فيهاء ودم العصفور الطازج يُستعمل بمثابة مادة 
افك ولؤهة ف تفن الوفيةه ونرهنع استعمال كي هدة الموان إل الوصقات الشميية 
المتداولة في كثير من الأحيان بدون أي قصد سحريء وبعض هذه الوصفات وصلت إلى 
وقتنا الحاضر عن طريق الطب اليوناني. 

ويجب ألا ننسى أيضًا أن كثيرًا من هذه المواد التي تحمل في ظاهرها اسم مادة 
عضوية ليست هي في الحقيقة إلا تسمية مجازية لأعشاب أو أحجارء مثلًا: 


« «الجمجمة الآدمية» هى الأثل 103113115. 

« «العظام الآدمي» هو الحلتيت 12:08 058. 

« «والمنى» هى الصمغ طاطةعة38]. 

٠.‏ «وشحم الأسد» كناية عن الأفيون. 

« و«اليراز الإنسانى» مجاز لعشية لم تحدل يعد ... إلخ. 


ويهذا نقلل من مجموعة المواد الكريهة التى يسميها الألان عاءع]0جردعء»10 أي 
«الصيدلية الوحلية». ١‏ 

وهناك تعليل آخر لا يخلو من الطرافة: قد يستعمل بعض الأطباء للتخلص من 
إلحاح مريض الوهم مواد في غاية الكراهة كالحلتيت؛ أو في عصرنا هذا حقنًا ألمها شديدء 
فلا يلبث المريض أن يشعر بتحسين ... 

والقسم الثالث من النصوص الطبية مخصص اللتنبق عن تحول ومصير الأمراضء؛ 
وتتميز هذه النصوص من تلك التي درسناها بأنها لا تحوي علاجًا البتةه وهي تكوّن 
كقاكا عن بجع تمق العالم الدكور 6ه ملامة إغاية فتميق أقسامه التفرفة " 

وتحتوي المجموعة على أربعين فصلا منقسمة إلى خمسة أقسام يحمل كل منها 
اسمًا خاصًاء والكل مرتب ترتيبًا منطقيًا متسلسلًاء وهناك تقسيم آخر ثنائي يجمع في 
النصوص بين ما هى خاص «بالأعضاء المريضة» و«ظواهر المرض»»؛ ومن الغريب أننا 
سنجد عند جالينوس تقسيمًا مشابهًا عندما يقسم الأدوية «حسب الأعضاء المريضة» 
و«حسب ماهية المرض». 

وبخلاف النصوص الخاصة بالعلاج» فإن هذه النصوص المنبكة عن مصير الأمراض 
لا يُقصد منها المنفعة العملية فحسبء بل لها أيضًا وجه نظري ليس فقط فيما يخص 
مسألة الوقوف على أسباب المرض وتشخيص الأمراضء بل أيضًا للعمليات الحسابية 
المبنية على أعراض المرض. 
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وهذه مجموعة من بعض الأدوية التى ورد ذكرها في النصوص البايلية: 


سكران 15 20111ظ2ك 
شمار متتلتك تاع10 مستتطاعمة 
خردل ار اواك 
قشر الرمان 101 21111163 
بذر الكتان 1 11111111 
حضض مس1 
لبنى عنير - استرك 501 
ماء الورد 

اللوطس 5 7111012آ11 
الزيتون 2 0162 
الدفلى اكات 
آنين 11 
يصل العنصل 2522001 
بطم سامش 0212 عمطتامر 
السكسنبيج مستتصة طالهع5 
خريق ع01طاء1[عط 
مر 1 
حلتيت 253-16 
وج 5 2601115 
خروع 5 1111115 
نعناع 1 ع لطعم 
خشخاش 12100 
عرق سوس اط وختطتتتق (رزاع 
يبروح عل11211021:3 
قنبء بنج وتطقصصسةء 
زعفران 5م 
صعتر 5 لاوط 
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ثوم عناتتوع 
بيدستر مطتناء مأك 
زيوت 


بول المواشي 

عسل 

شمع 

كبريت لاط لاه 
الشب طتالة 
النحاس 60001 
الحديد 10 


51 


الفصل الثالث 


الصيدلة فى مصر القديمة 


)١(‏ مصادر معرفتنا الطب والصيدلة في هذا العصر 


حضارة مصر القديمة هي بلا نزاع من أعرق الحضارات وأغناهاء ومنذ مائة سنة بعد 
أن تمكّن علماء الآثار حل لغز الكتابة الهيروغليفية انكيُوا على قراءة آلاف النصوص 
الى أخرهت مق ومال مضي أى اكتضفى عن حدران مقاب القرامفةة يكنا أن حصن 
مضافق متعوفقنا لحالة الطب والصيدلة في مصر القديمة على الوجوه الآتية: 


)1-١1(‏ الهياكل العظيمة والموميات 


من المعروف أن المصريين كانوا شديدي الحرص على الاحتفاظ بأجساد أمواتهم وتحنيطهاء 
والفحص الدقيق لهذه الموميات سمح للعلماء أن يصلوا إلى بعض النتائج الخاصة 
بالأمراض التى تترك أثرًا في الجسدء' فقد فحص العلماء هذه الجثث فحصًا دقيقّاء وحللوا 
مَأ استطاعوا ححليلة: نا مدليله كيماويء ]ما يواسطة الميكروسكويه :فأدت أبذاتهم إلى 
الوقوف على بعض الأمراض مثل: الالتهاب العظمي المفصلي 3101105 26010 للتاعطل 
والنقرس 8011 والتهاب النتوء الحلمى 01562356 01060 والتهاب فيما حول الزائدة 
الدودية والتصاق الجمجمة يأعلى الاهية الفقري وهى نتيجة المرض المسمى 5201203711115 


5 .. إلخ. 


' انظر حسن كمالء كتاب الطب المصري القديم» ص517-57. 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 
(١-؟)‏ الآثار 215 ستححده31 


من صور ونقوش وألواح المقاير 51613 ,560165 1111226131 وتصاوير على جدران الهياكل 
والمنازل وأوان مزخرفة وتماثيلء إذ يُلاحظ عليها بشكل واضح كلَّ الوضوح رسوم 
للنباتات التي كانت موجودة في مصر القديمة, وأحيانًا يُعثْر في المقابر على بقايا قرابين 
أْدِيَت للموتى. 


)١-١(‏ أنياء المؤرخين 


ومن أهمهم هيرودوت وديودور الصقلي وقد طوّفا بمصر وكتبا عنها. 

أما هيرودوت فهى مؤرخ يوناني زار مصر ووصل إلى الشلال الأول كما أنه زار 
سوريا وجاوز بابل وسوسا وهمذانء وتنقّل بين شواطئ البحر الأسود وجنوب روسياء 
وكاث غرهيه من هذه الرحلات أن يكت تاريخ الحري اليوتانية الفارسية أ الحروي 
الميدية» وأراد أن يتفهّم عقائد الشعوب التي يزورها وخصائص حضارتها ومسالك 
تفكيرهاء والأرجح أن رحلته كانت حول سنة /5 4ق.م. ومكث في مصر حوالي ثلاثة أشهر 
ونضبف. وبعد طوافه الدلثا ركيب النيل إلى أسوان: ؤنزل في اللشمونين والأقضى. وفي ظريقه 
راجعًا زار منخفض الفيوم وبحيرة قارون. 

إلا أن هيرودوت لم يكن يعرف اللغة المصرية» فاضطرٌ أن يستعين بمترجمين مما 
جعل أخباره تعتمد على علمهم أو جهلهم على السواء. 

ويقرر هيرودوت في مواضع متعددة من تاريخه أنه استقى معظم أخباره من كهنة 
منف, وأغلب الظن أنه اتصل بِالكُتَّاب والمسجلين في المعابد» ولم يكن هؤلاء على علم غزير؛ 
ولذا يجب ألا نسلم بكل ما جاء في تاريخه - خاصة فيما يتعلق بالطب والمادة الطبية 
مت يدوه قوودمن الفعنظ :وقد تعر الذكن الزراعة 3 مص ومن العاداها االضرية 
والطقوس الدينية» وقد جاء في كتابه وصف عن التحنيط نذكره فيها بعد. 

أما ديودور الصقلي فقد زار مصر في عام 05ق.م. وأودع وصفه للبلاد المصرية 
وملاحظاته على شعبها بكتاب سماه «خزانة التاريخ»: وكان هذا السّفر مؤلقًا من أربعين 
جزءًا ولم يق منه إلا بعض الأجزاء ومنها التي تخص مصرء كان غرضه الأول في تاريخه 
بيان ما يمكن أن تستفيد منه من أنظمة كل دولة؛ وحاول أن يتفهّم الدين المصري باعتبار 
أنه أصل الديانة اليونانية» ويُعتبر الكتاب الأول من تاريخه «الذي يكاد يكون مقصورًا 


5/1 


الصيدلة في مصر القديمة 


على تاريخ مصر أدق وأوفى رواية أدبية بعد كتاب هيرودوت في تاريخ البلاد ووصف 
آثارها وتقاليد أهلها., " 


)5-١(‏ البرديات 1ناصة2 
ولكن أكثر المصادر إسهابًا في وصف الأمراض والمادة الطبية - يلا نزاع - القراطيس 
الطبية التي عُيْرَ عليها في مصر في أواخر القرن الماضيء ولأهميتها نعطي عن كل واحدة 
منها مميزاتها. 
(؟) البرديات الطبية 
(؟-1١)‏ بردية كاهون 5نتتزة2 لهعنلع21 سقطي]1 
اكتشفها السير فلندرس بيتري ©11]ء2 711206175 أذ في الفيوم سنة 1885م في أطلال 
كاهونء وهى بلدة من الأسرة الثانية عشر (١٠٠١ق.م).‏ 

جزء منها مخصّص للبيطرةء وجزء آخر لأمراض النساءء يحتوي على 5؟ وصفة 
خاصة بأمراض النساء وتشخيص قدرة التناسل عند المرأة وجنس الطفل. 
(؟-5) بردية أدوين سميث طانداك م1531 


اكتّشفّت في قبر في ضواحي الأقصر سنة ١167١مء‏ واشتراها الأثري الأمريكي أدوين سميث 
ودرسها العالم الأمريكي ع 1162357 131265 من جامعة قتكاكو زوكان صيدليًا 
قبل اشتغاله بالآثار): 

طول البردية 5,18 أمتار. 


)١(‏ قدّمها: كُتِبَت النسخة سنة ١٠17ق.م.‏ ولكن أكبر الظن أنها نقآّت عن نسخة 
ترتفع إلى ١٠٠٠ق.م.‏ 


(0) تحتوي على وصف أحوال مرضية ولكن لا تعطى وصفات لعلاجها. 


" انظر كتاب ديودور الصقلي في مصر تأليف وهيب كامل» ص7١.‏ 
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(؟-؟) بر دية إيبر س 23037115 5لاع1:5 ©06©01:8) 


اكتشفها العالم الألماني جورج إيبرس في الأقصر وكانت مدفونة في حفرة عميقة بجنوب 
مدينة «هبو» 11238011 في دير المدينة» وهي الآن في ليبنزج 8 في ألمانياء تحتوي 
عل 16410 وميفة بويا طولها عدرون جا انوع ررحتها :1 مستي وفيها 16 اتسظنا: 
تُرْحِمَت وفسّرت مرارًاء تشتمل على أسماء الأدوية لكل عضو في الإنسان. 


(5-9) بردية هيرست 11»21256 


عَكَّرَ على هذه البردية في ربيع ١١6١م‏ أعضاء لجنة أبحاث هيرست في دير البلاص» وقد 
وجدها فلاح في وعاء أثناء الحصول على سباخ. 

وأول من فتح هذه البردية هو الدكتور بوخارد 5017013101 والمستر 211152617 ومن 
طريقة الفتح لوحظ أن البردية لم تفتّح منذ كتابتها. 

عرض القرطاس: ١١/١,”‏ سنتيمترًا. 

707 سطرًا. 

5٠‏ وصفة. 

تاريخه: في نفس العهد الذي كُْتِبَ فيه قرطاس إيبرس وهي تشبه بردية إيبرس في 
كثير من الوصفاتء ولكنها ليست نسخة منهاء وبمقارنة هاتين البرديتين نلاحظ أن: 


الصيدلة في مصر القديمة 
(؟-0) بردية لندن 1.0001 


حصل عليها متحف لندن عام ٠187١م.‏ بها نقص في أولها وآخرهاء طولها: متران وعشرة 


سنتيمترات» تحتوي على 17 وصفة سحرية لمعالجة أمراض العيون والنساء وخصوصًا 


للحروق. 


(75-9) بردية برلين سناىء8 


وُحَمَك فتاهي القاهرة يجوان أعرام سقازاة: وأفويت إل عقوف برلينة هام اع 
طولها 5١1‏ مترًا وعرضها عشرون سنتيمتراء وتحتوي على ١١٠١‏ وصفة. 
وتكلّم جالينوس عن بردية برلين في كتبه عند ذكر العقاقير التي كان يستعملها 
قدماء المصريين باسم الإلهة «إيزيس». ويتضح مما ذُكِرَ في بعض عبارات البردية أنها 
منسوخة عن كتاب قديم يرجع تاريخه إلى عهد خليفة الملك مينا أول فراعنة مصر. 


فز الغذاء والصحة العمومية 


كان المصريون يأكلون الخبز بكثرة لدرجة أنهم لُقَبوا ب «أكلة الخبز», وقد حُلّلتَ عينة من 
هذا الخبز واتضح أنه مكوّن من عجين خشنء فيه كمية كبيرة من غلاف الحبوب وأيضًا 
من التبن وحبيبات الحنطة والشعير. 

وكانوا يأكلون الخضروات إما نيثة في حالتها الطبيعية وإما مطبوخة» فمن الخضار 
النيئ: البصل والخيار والثوم والفجل واللفتء أما المطبوخ منه: العدس والفصوليا 
والخرشوف والقلقاس والهليون 3503538115 والبنجر والقرنبيط. 

أما الفاكهة فأهمها: العنب والتين والبلح والرمان والشمام والخروب والزيتون 
والمشمشن: 

وكانوا يأكلون اللحم والسمكء وكان طعام الأطفال قوامه خبز الذرة واللبن والزيت. 

المشروبات: الماء وبيرة الشعير والنبيذ. 

وبعض الأغذية كانت محرّمة مثل: لحم الخنزير والفول؛ والتحريم أشد للكهنة؛ 
فكان يُحرّم عليهم أكل البصل لأنه يثير العطشء والسمك لتقويته القوة الجنسية» وكان 
يعتبر أكل الإيبس (أبو منجل) 1815 ولحم البقر والتمساح وفرس البحر خرقًا للقدسيات. 
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وقد ذكر هيرودوت أن المصريين كانوا يتعاطون المسهلات في وقت معين كل شهر 
تقريبًا؛ لأنهم كانوا يعلقون أهمية كبرى على الأمعاء وخروج المواد البرازية من الجسد 
أثناء المرضء فاستعملوا لذلك الملح والمر واللبن والتقاوي ولبن الآتان وورق السنط والنيلة 
والعرعر وورق الخروع وحب الملوخية ... إلخ» وكانوا يستعملون المواد المقيئة والحقن 
الشرجية» ويصف هيرودوت المصريين بأنهم - بعد الليبيين - أصح شعوب العالم 
أحجسامًا. 

وقد أبدى المصريون في ميدان الصحة العمومية اهتمامًا كبيرّاء وقد كشفت أعمال 
الحفريات عن طرق كانت تُتَّبِع لجمع ماء المطر وتصريف الفضلات بأنابيب من النحاس. 

وكانت الحياة اليومية منظمة بموجب قوانين دقيقة؛ هي مزيج من الطقوس الوثنية 
والجاكم اللي : 1 

وكانت مقتضيات النظافة متزايدة فيما يخص الكهنة؛ إذ يستحمون مرتين في النهار 
ومرتين في الليل» ويرتدون ثيابًا بيضاء ويقصّون شعرهم كل ثلاثة أيام تفاديًا للحشرات. 

ومن عاداتهم ختان الذكور وحرّموا الإجهاض وعاقبوا من يفغله عقابًا شديدًا. 

وكانت للأطفال تدبيرات صحية خاصة: فكان يُلّف المولود في ثياب فضفاضة من 
الكتان الأبيضء وكان يُعْدََى بعد الفطام بلبن الجاموس ويعدكذٍ بالخضروات, ولغاية سن 
الخامسة كان الأطفال يسيرون بدون ثياب ويلعبون ألعايًا صحية كالكرة والطوق؛ وكانت 
للأطفال الذين هم أكبر سنًا ألعاب دقيقة. 

وأثناء بناء الأهرامات كانت تُوزع الثياب ويزور الطبيب العمال بانتظام: كما كان 
يجب على العمال كل سنة أن يحرقوا عششهم ويبنوا أكواخًا جديدة. 


(5) المادة الطبية 


لقد استعمل قدماء المصريين - لمعالجة أمراضهم - شتى المواد ليس لما قد تحتويه من 
عناصر فعّالة فحسبء بل أيضًا بدافع اعتقادات بدائية هي أقرب إلى السحر منها إلى 
العلم» وعندما تقرأ في القراطيس الطبية أسماء بعض لوانت التى كانت تُستعمل لديهم 
مثل: روت السلحفاة أو إفرازات الذياب أو بول الأطفالء لا يه إلا أن نعجب من 
أناس أبدوا في ميادين أخرى من الطب - الجراحة مثلًّا - براعة فائقة وقوة ملاحظة 


مدهشة. 


تحن 


الصيدلة في مصر القديمة 


غير أنه يجب ألا ننسى أن قوة العادات المتوارثة جيلًا بعد جيل شديدة الوطأة على 
مجتمع ساذج سريع التأثرء وأن الحدود التي تفصل بين الطب والسحر والدين كانت 
حينذاك من الميوعة بحيث إن كثيرًا من الوصفات كانت لا تخلو من مسحة سحرية 
واضحة:. هذا على الأقل في القرون المتوغلة في القدم» ولكن رويدًا رويدًا أخذت الوصفات 
تقتصر على النباتات العديدة التى كانت تنبت في مصر أو تستورد من الخارج. 

وحتى القرن الماضي كانت محل معلوماتنا الخاصة بالمادة الطبية المصرية القديمة 
مستقاة مما ورد في مؤلفات المؤرخين اليونانيين» فيذكر ثاوفراسطس وديسقوريدس 
وجالينوس باستمرار وصفات طبية يقولون: إنهم أخذوها عن الأطباء المصريين أو 
بالأحرى - كما يقول جالينوس - عثروا عليها في مكتبة هيكل إيمحوتيب بمنفيس عندما 
انكيُوا على دراسة المؤْلّفات المحفوظة فيهاء التي كانت لا تزال في متناول الأطباء حتى 
القرن الثاني ب.م. وفي نفس هذه المكتبية كان أيقراط قد اطلع - قبل ذلك بسبعة قرون 
كفن امن لل فرق 

ولكن ابتداءً من الربع الأآخير من القرن الماضي ذُشْرّت البرديات الطبيعة وعثْرَ في 
المقابر التي اكتْشْفَت على بقايا من النباتات المصرية القديمة فأصبح من الميسور دراستها 
دراسة مباشرة, وتعددت الأيحاث فعلاه في هذا الميدان» واشتهر من العلماء: شواينفورت 
لطاع ؟ ولوريه 1.011 وشاسينا 0123551231 وكايمر 1]11261. 

وقد اهتم بعض العلماء المصريين بجمع هذه الأبحاث فلحضونا ونقلوها إلى العربية 
مثل: شكري صادق والأستان عبد العزيز عبد الرحمن» وواصل يعضهم هذه الأبحاث مثل 
الدكتور صايره جيره." 

وقد لخصنا بقدر المستطاع هذه الأبحاث ورتّبنا فيما يلي النباتات حسب الترتيب 
الأبجدي العربي لكي تكون سهلة المنال: 

الأينوس 106130701052 617812 1(2115: توجد أشياء كثيرة في متاحف أورويا مصنوعة 
من خشبه مثل: كراسي وصناديق وتماثيل وعصي وأيادي مرايات وملاعق ومحابر للكتابة؛ 
وهي مستخرجة من المقابر القديمة التي فتحها الأثريون. 

وكانت نشارته مستعملة في الطب كما أشار إلى ذلك ثاوفراسطس وديوسقوريدس. 

أبو النوم 501111111111122 201025:1: انظر خشخاش. 


" انظر في ثبت المراجع أسماء مؤلفاتهم. 


رضن 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


الأثل والطرفاء 21101122 121213:2: يقول هيرودوت وبليني: إنه قديم في مصرء وقد 
وُجِدَت قطع صغيرة منه في بلدة طوبة بالكابء وفروع كاملة في تابوت من أيام الأسرة 
العشرين» وقد ذكر فلوتارخوس في رسالته الخاصة بإيزيس وأوزيريس أن هذا الشجر 
كان مقدَّسًا عند المصريين ومكرسًا لأوزيريس. 

وقد ورد ذكره في قرطاس إيبرس. / 

إذض 501061212]115 410130508011: ذكر كثيرًا في الوصفات القديمة لتحضير 
العطور تحت أسماء مختلفة مصل «قصب إثيوبيا أو خيزران السودان»» وهذا دليل على 
أنه كان يُستورد من الخارج. 


آس 5 1177115: يوجد فروع منه في ايدي الراقصات المصريات المرسومة 


صورهنّ على جدران المقابر» كان يُسْتَعْمَل في ضاف 0 الزينة ويزْرَع في حدائق 
المعايد. 

البابونج (الأقحوان) 01112دمستةء 113ه31212: استغمل في قرطاس هيرست. 

المردقوس أو المرزنجوش 1112428 011833011111: نبات يظن ديوسفوريدس أنه 
كان ينبت في مصرء وقد وُحِدَت بعض جذوره في جبانة هوارة اليونانية الرومانية. 

البردي 5 0706115: نيات مائي كان يُرْرَع أو في أقسام الوجه القبلي» ثم 
ُرعَ في كثير من أقسام الوجه البحريء ويمتاز بساقه المثلث القطاع؛ ويبلغ طول الساق 
مترين في المتوسطء وكان يستعمله الفقراء غذاء فيقطعون الجزء الأسفل من سوقه مما 
يلي الجذر ويمصّونه أو يسلقونه ويأكلونه؛ وكانوا بخلاف ذلك يصنعون من سوقه اللينة 
سلات ونعالًا وأقفاصًا وفحمًا جيدًا وقوارب خفيفة للسير بها في الترع. 

وأهم استعماله هى صنع القراطيس اللازمة للكتابة وقد وصف بليني طريقة 
تحضيره وقال: «تُقطع أطراف السيقان ويُمَّق كل منها نصفين بالطول وتُّفْصَل قشوره 
عن بعضها بإبرة» وتوضع في الشمس لتجفء ثم تعطن وتُدق وتُجفف مرة أخرى؛ ثم 
تفرش بجوار بعضها على هيئة الحصير وثَدْمَن بالغراء» ثم توضع طبقة منها متعاكسة 
فوق طبقة أخرى.: ثم تدّق الطبقتان بلطف لتتفرطح القشور ويُملاً الفراغ الذي يوجد 
بينهماء ثم تُكيّّس وتُّجِفف جيدًا وتَدْمَنَ بزيت الشربين أى ما يماثله ثم تُضْقَل حتى تصير 
ملساء.» ؛ 


؛ شكرى صادقء الزراعة القديمة المصريةء ص87/. 


1 


الصيدلة في مصر القديمة 


وكانت مدينة سايس (صار الحجر) أهم مركز لصناعة هذه القراطيسء وهذه 
الصناعة كانت محتكرة لدى الحكومة؛ وقد وجدت سوقه وأزهاره في توابيت بعض ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة» وكان يُرمز به عن الوجه البحري. 

برسيم 7110 1114011111 : غثْرَ على يعض منه في جبانتى: كاهون وهوارة. 

بسلة 531150127 21510111: وَجِدَ بكثرة في جبانتي: هوارة وكاهون. ١‏ 

بصل 6803© تطنائا[4: ذكره كثير من الكُتَّاب المتقدمينء وقد ذكر الكتاب المقدس أن 
العبرانيين عندما تركوا مصر أخذوا يصبون إلى بصل مصرء وقد ذكر هيرودوت أن العمال 
الذين اشتغلوا ببناء الأهرام استهلكوا منه مقدارًا كبيرًا جدًا. 

وقد شوهدت في المقابر القديمة رسوم باقات منه ووجد في يد مومياءء» وَعُثْرَ على 
مقدار منه في جبانة هوارة» وقد شوهدت صور كهنة يمسكون في أيديهم البصلء كما 
شوهدت رسوم بعض المذايح مغطاة به. 

وقد ذكرته بعض القراطيس الطبية؛ فتوجد وصفة مرهم في قرطاس هيرست لعلاج 
نوع من الروماتزم يتركّب من الشحم ورواسب الخمور والبصل وغيرها. 

بصل العُنْصّل أو بصل الفأر أو الأسكيل 2 1 يوجد على صدر مومياء 
امرأة وعلى فم وعيني مومياء أميرة مصرية. 

يَطباط أو شبط الغول 257121131 20157501111112. 

اليّطّم (الضرو) 5ناط]ذط©] 215]2012: ذكر الراتنج الذي يخرج منه في النصوص 
القدينة كان لاتتصييق لعف العطون: 

البطيخ 71153115 01]3111105: وجد ورقه في تابوت كاهن بجهة الدير البحري» ثم 
عثروا على لبّه في مقبرة قديمة. 

البطيخ 2010751065 15طد10ا0: صغير الحجم, وَحِدّت بذوره في أمعاء حثث 
بقيت فيها من عصر ما قبل التاريخ. 

البلاسم 5 المر 20311122 82153120061203:012؛: وقد وجد قطع منه في 
جبانة هوارة» والنوع المعروف باسم 8116306256 .8 وقد وجد صمغه في بعض المقاير 
وكان المصريون يستجلبون المر من سواحل البحر الأحمر. 

البلح 0017:1146 »نط : ذُكرَ في القراطيس الطبية وكان يُحضر منه نوع من 
النبيذ. 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


البلوط 511261 01161115: غثْرَ على بعض قشوره في حبانة هوارة» وذكر ثاوفراسطس 
وبليني أنه كان يوجد في إقليم طيبة غابة كبيرة مغروسة بأشجار متنوعة ومنها شجر 
البلوط. 

البوص الفارسي 0023 41110200: قد وَحِدَ في طيبة بهيكل مدينة «آبو» رسم من 
رسوم الصيد والقنص يُرى فيه رمسيس الثالث مطاردًا أسدًا بين بوص مزروعء؛ وكان 
يُصنع منه سهام ومنافيخ وتقافيص وتعاريش وتُستعمل أوراقه في صناعة الحصر. كان 
يستعمله المصريون لإدرار البول وذُكر في قرطامن إيبرس: 

البَيُلسان 022ند2ة215 21012010162: «نبات كان يُغْرّس في عين شمس إلى زمن غير 
بعيدء ورآه عبد اللطيف البغدادي المؤرخ بعينه» وقد اختفى أثره من مصر في أوائل القرن 
السابع عشرء وكان دهن البيلسان يُجْنَى ويقدّم دائمًا إلى الخزينة الملوكية لنفاسته وجزيل 
فوائده.» 

رشي 5 112115طآ: وَحِدّت قشوره في إحدى المقابر القديمة. 

التفاح 7021105 292115: تذكر الآثار أن رمسيس الثاني غرس أشجار التفاح في 
حدائقه بالوجه البحري» وأن رمسيس الثالث أعطى كهنة طيبة 654 سلة تفاح. 

التوت 21512 1]10105. 

التين 021102 5ل110: وَحِدّت ثمره في المقابر القديمة. «وفي مقاير بني حسن صورة 
تمثل جني التين» والناظر في تلك الصورة يجد قرودًا تتسلّق الشجر لتجني التين وتلقيه. 
فيتناوله الرجال الجالسون تحت الشجر ويضعونه في السلال.» ْ 

وكان التين مستعملًا كغذاء ويدخل في وصفات طبية؛ كما كان يُصُنّع منه خمر. 

وقد ذَكرَ التين مرارًا في القراطيس الطبية: فجاء مثلًا ذكره في قرطاس إيبرس 60 
مرة» وأكثر استعماله كملين ومسهلء وفي كثير من الأحيان كان يُحضر نوع من شراب 
التين من عصارة أو لب الثمار ممزوجًا بالبيرة الحلوة» وكان يُسْتَعمل أيضًا لأمراض 
الصدر والقلب والمعدة والكبد. 

الثوم 5011550122 411111122.: غدْرَ بالقرب من طيبة على حزمة من الثوم لا تزال فيها 
الأوراق» وفي مقابر دراع أبى النجا على ثلاث حزم من الفروع والأوراق ملفوفة ومحزومة 
بسعف النخلء وقد ذكرت التوراة الثوم على أنه من أرض مصر. 

الجاوي 622015 غ<55:2: غَثْرَ على راتنج الجاوي في مقابر هوارة. 

الجُلَبّان 5 1.2]191015: غثْرَ عليه في دير «أبو النجا» يقرب طيبة بين نباتات 


خ 


أخوم: 


51 
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الجميز 57201201015 116115: وَحِدَ رسمه في كثير من المقابر» وقد عثروا على ثمره في 
سلال؛ وفروعه وورقه في بعض التوابيت والمومياوات» وخشبه في أبواب وموائد وتماثيل» 
ويّرى في رسم بسقارة رجلان فوق شجرة جميز عالية يقطفان منها الثمر ويلقيانه في 
سلال :تحقيا» كان الحدنة- من الأشتحان القوسنة: وذكوةاسمه تق مكاتك من الوصفات 
الطبية. 

ويخرج منه عصير يسمى «لبن الجميز» وهو يجْمَع في أوعية فيجمّد ويصير لونه 
أحمر ورديّاء وهى يترك على الأصابع بقعًا سوداء. 

جوز الطيب أو جوز بوا كمة13812 11715]122. 

حَب العزيز 5©11162]15»© كتاتلاءم0: وَحِدَّ في مقبرة الشيخ عبد القرنة كوية مملوءة 
منه» وذكر ثاوفراسطس أن قدماء المصريين كانوا يستعملونه للتفكه به. 

حب البركة 112ع2/18. 

الحشيش 521575 2115 0م03 . 

حصا لبان (إكليل الجبل) 5ذلهصك0111 كتتطتتة رده 8: ذكنَ في قرطاس إيبرس 
ضمن وصفة نافعة لالتهاب الكبد. 

الحمص (لملانة) ستتستاعتية نتععن: وَحِدَّ في المقبرة اليونانية الرومانية بهوارة. 

الحميض 0621613115 101110©:<2: وجِدَّ في مقبرة في طيبة وعليه ثماره. 

الحناء 10611015 12م1.315150آ: 565 مومياء عديدة محناة الأيادي» وعثرَ في بعض 
المقابر على قطع من خشبها وبعض من أوراقهاء وذكر ديوسقوريدس في مادته الطبية 
أن الحناء كانت مستعملة عند قدماء المصريين مع أشياء أخرى لصبغ الشعرء وأيد قوله 
هذا بليني. 

الحور 2102 15ا1نام0: ذُكنَ في قرطاس إيبرس. 

الخُؤْنوبٍ أو الخروب 51110113 0©1310513): شجر قال عنه ثاوفراسطس: إنه كان 
يُسمى عند القدماء «تين مصر». وقد وَجِدَ في مقابر كاهون وهوارة قرون الخروب وبزوره. 
كما وُجِدَ في لوحة رسم .خروبة ضمن قرابين مقدّمة للموتى: 

وَعُيْرَ على عصا في تابوت أثبت الفحص الميكرسكوبي أنها مصنوعة من الخرنوب. 

وقد ذُكر ثمر الخرنوب في قرطاس إيبرس ضمن المسهلات: وكان خشب الخرنوب 
مستعملًا في النجارة الدقيقة» وقد عُرفَ عندهم بميل لونه إلى الحمرة وصلابته. 


/ 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


الخروع 201010111115 1101115: عُثْر على حبوبه؛ وذكر الكتاب المتقدمون أن الخروع 
قديم في مصرء وأن المصريين استخرجوا منه زينًا يستضيئون بهء وكان قدماء المصريين 
يستعملون زيت الخروع مسهلًا ويدهنون به شعورهم ليلينها وينمّيها. 

وقد ذكره هيرودوت فقال:” «والمصريون الذين يعيشون حول المستنقعات يتخذون 
زيتًا من ثمار نبات الخروع؛ ويسميه المصريون «كيكي»» وهم يستخرجونه بالطريقة 
الآتية: يبذرون هذا الخروع على حوافي الأنهار والبحيرات (ينمو نوع بري منه من تلقاء 
نقسة ب رلآن اليوكان )4 روالدي يرذرءو قصي يذل شه نا جكيرة ولكذها: خرجهة"الراقية 
وبعد أن يجمعوا هذه الثمار يقطُّها البعض ويعصرهاء أما البعض الآخر فيحمّصونها 
ويغلونها ويجمعون ما يُقطر منهاء وهذا السائل يكون لزجًا ولا يقل صلاحية عن زيت 
الزيتون للمصباح إلا أن له رائحة كريهة.» 

الخس 521172 1.201112: وَحِدَّ في بعض المقابر على شكل رسوم أوراق ملوّنة باللون 
الككفين الحاري الذرعة دون عو حيانه بيخ اكات خرف ركان رما الكهنيه دك 
في قرطاس إيبرس ثلاث عشرة مرة في وصفات نافعة لوجع الجنب وقتل الدود والنزلات 
الحادة. 

خشب الورد أو زمر السلطان 5002021115 0012511157115: بالدلك تشم منه رائحة 
الوردء كان يُسْتَعمل في أكثر وصفات العطور لا سيما في بخور الكيفي» وفي مصر الآن 
عشرة أنواع منه. 

الخطمى 75/0115 جع»41: وَحِدَ زهره في الأكاليل التى كانت موضوعة على جثتى 
أعحمس الأول أمنوفيس الأول» ويُشاهد أيضًا في بعض الحدائق المصرية القديمة؛ ونظرًا 
لجمال زهورها اسْتُعْملت في صناعة الباقات والأكاليل الجنائزية. 

الخشخاش 2<تناتتء 1تمطما50 1ع230357: وَحِدَّ منه ثمرة في حفائر دير المدينة غرب 
الأقصرء وقد عَثْرَ على بقايا ثمرة منه بين كمية من القرطم في إحدى مقابر كوم أوشيم في 
الفيوم» وقد ذَُكرَ في قرطاس إيبرس إحدى وعشرين مرة واستَعْمِلَ لخاصيته المسكّنة. 

الخوخ 7215122 4117:803115: وَجِدَّ في جبانة هوارة مع اللوز والقراصيا. 

الخيار 52315115 15نتتتا01. 


الدار صينى 011111211101171 1.2111115: كان يدخل خشبه في تحضير العطور. 


5 فصل 45. ترجمة وهيب كامل» هيرودوت في مصر, ص .1١‏ 


1 


الصيدلة في مصر القديمة 


الدوم أو المقل 11612122 100111112 أو 0 أو عع 12 م11: وَحِدَ رسمه في كثير 
من الأثار مع التكل: وفكن عل كمزه شمن قرابين: اللودى :فق كثيرمق. مقاين الأستزة الثانية 
عشرة لا سيما جبانة كاهون. 

الذرة الرفيعة 71118312 50181711112: مرسوم في بعض الآثار ووجدّت حبويه في يعض 
المقابر» وقد وُجِدَّ في بعض الأدراج الفرعونية بقايا وأشكال تشير إلى النوع المعروف باسم 
هه وهو المذكور في التوراة باسم الدخان (سفر حزقيال بالإصحاح الرابع)» 
والذي يعرف عند العرب ياسم الدخن. 

وكان يضق من الذرة الرقيعة حرق كما شان إلر ولك ميرودويث: 

رِجل اليمامة 051621212 1نائم1طم1221: وَحِدَ زهره حافظًا جميع خواصه الطبيعية 
في تابوت أعحمس الأول ضمن إكليل كان موضوكًا فوق الجثة. 

الرّجلة هع016222 20111222. 

الرشاد 52151111 01112 أجع.آ. 

الرمان 851311211112 2111122: أقدم رسم لشجر الرمان» وَحِدَّ في مقبرة بتل العمارنة 
من أيام أمنحتب الرابع أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة. 

وقد استَعُمل قربانًا للموتى» واستُعُمل قشره في الطب لقتل الديدان» ويّظن أنه كان 
يتكرح من الرمات شرات؟ والطاهر أ خرش الرمان أنظل :من مه ر إل الؤاحات الذاخلة 
وكثر فيها حتى صار شرابه من أهم محصولاتها في أيام البطالسة. 

فيذكره قرطاس إيبرس لقتل الوحيدة: «يؤخذ قشر الرمان ويُنْقَع في الماء» ثم يُعْصَر 
ويزاح السائل ويُشْرّب مرة واحدة.» وفي وصفة أخرى: «يُؤْخذ قشر الرمان ويُعْجَّن مع 
لديو وناك لندقع :ف إكام كدي الفنباع ويضدئ ,تقلا 'قطحة معان كم الدرتييه 

الزعتر 75التاتط1. 

الزعفران 52115105 006015: دقل في كثير من الوصفات الطبية, ك3 اسمه مرارًا 
في قرطاس إيبرس. 

زمر السلطان 50022311115 00125701111115©: انظر خشب الورد. 

الزيتون 1000362© 0163: وَحِدّت أكاليل كثيرة منه على رءوس الموميات. كان 
المصريون القدماء يستعملون زيت الزيتون في الطب وللاستصباح وللغذاءء وذكر 
ثاوفراسطس أنه كان يوجد كثير من أشجار الزيتون في ضواحي طيبة. 

الزيزفون 1006© 13113: ذكره ثاوفراسطس أنه كان ينمو في مصرء وعُثر على 
بقايا منه في هوارة. 


15 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


سذاب البر 8125601625 77تتتطاع لك 

سراج الغولة متتاعتطء001. 

السّعد 5 0972©1115: كان قدماء المصريين يسمون مناطق المستنقعات حقول 
السعدء وذكر ثاوفراسطس أنه كان ينمو على ضفاف النيل. 

سعد الحمار 10111110115 170611015©: جذوره عطرية جِدًا وهو ينمو في الأماكن كثيرة 
المياه. 

السلق 111153115 8612. 

السمار 1221111112115 11112115ل. 

السماق 8123512 5تتط]1: ذُكرَ في قرطاس إيبرس. 
سَمّر أو سَمّرة 1022102أم5 12عوع4: استغملت زهورها في العلاج وفي تحضير 
العطور. 

السمسم 120161112 56521111112: وجد رسم في مقبرة رمسيس حيث يُرى بعض 
الخبازين وهم يضيفون على العجين بعد البزور العطرية. 

السنط 42013: على أنواع كثيرة: 


)١(‏ السنط النيلي 11012 402013: قد وُجد زهره في أكاليل على جثتي أعحمس الأول 
وأمنحتب الأول من ملوك الأسرة الثامنة عشرة: وكان المصريون القدماء يصنعون من 
خشبه أشياء كثيرة مثل: توابيت للموتى وأثاث للبيوت وتماثيل وسفن وألواح لأشغال 
النجارة الدقيقة» ويستخرجون منه صمغا. 

(؟) الطلح 5©921 462012: كان هذا الشجر مستعملًا في تركيب من الوصفات الطبية 
النافعة للأمراض الباطنية وأمراض العيون. 

0( 8 422018: كانت تُسْتعمل زهرته في الطب وتدخل في تركيب أغلب 
الروائح العطرية. 

() السنط العربي 4735123 802013: كانت تُسْتَعمل قرونه في الدباغة. 


سوسن 51511103 1115: هذا نوع لا يوجد في مصر الآنء الموجود هو البصيلة 115[ 
1111 

السيكران 36872113015 1511861701: ذكره هورايولون فقال: «إن المصريين القدماء 
كانوا إذا أرادوا أن يصفوا رجلا معتادًا على إهلاك الضأن والمعيز يرسمون قطيعًا من هذه 


الصيدلة في مصر القديمة 


المواشي تأكل السيكران» والسبب في ذلك هو أن تلك الحيوان إذا أكلت من النبات المذكور 
ماتت في الحال من العطش» (شكري صادقء: ص52 .)١‏ 

شيث 8735601625 لطاع طكث: قد جاء في قرطاس إيبرس أنه يشفي وجع الراسس: 
وورد في قرطاس برلين أن بزوره تُنْمَع لمعالجة بعض أمراض أوعية الساق. 

شجرة الخطاطيف 1212(15 0110011102 . 

شعبر 7711501 حنتتا 11010: عرض في الملتحف المصري خبز من الشعير غَثْرَ عليه 
قز برجم كيدها ]عضي باه الأمراد.«وكان الضدريون يستتدرهوة هن الشعير 
جعة (بيرة)» وقد عُثْرَ في مقبرة بطيبة على كمية من الشعير لها جذور يبلغ طولها بضع 
سنتيمترات» وهي مربوطة ببعضها وموضوعة على صدر المومياء. 

وذكر أحد المؤرخين أن المصريين كانوا يصنعون مزامير صغيرة من سوق هذا النبات, 
ويُعرّف منه نوعان: الشعير الأحمر والشعير الأبيض. 

وقد وَحِدَ في بعض النصوص الهيروغليفية نوع من الشعير كان ينبت حاليا من 
القشر كالقمح تمامًاء وكانوا يعتقدون أن الخبز في الدار الآخرة يُصنّع منه. 

الشمار 10611101111112 4116]1711112: ذكرَ في قرطاس إيبرس تحت اسم يسياس وهو 
الاسم الذي احتفظ يه العرب. 

الشيبة 111111111262 23116113: يُحتمل أن قدماء المصريين استعملوا الشيية لتساعد 
العجين على الاختمار بسرعة. 

الصير 5وع410. 

الصفصاف 53535 :اثله5: كانت العادة أن يُثنى ورقه ويُخلّط ويزين بوريقات 
الزهر التويجية» وتصُنَع منه أكاليل لتّوضع على جثث الموتى» وكان من عادات الملوك في 
قسم دندرة أن ينصبوا شجرة صفصاف أمام تمثال المعبودة هاتور في أحد الأعياد الدينية. 

الصندل <نتناط21 22نال532]2: عَثْرَ في مومياء على قطع من خشبه مخلوطة مع 
نطرون مسحوق. 

الضرو 162115015 215]2012: انظر اليطم. 

عباد الشمس 31212115 11611312]1115. 

العدس 16525 11572012: قال عنه هيرودوت: إنه كان غذاء العمال الذين اشتغلوا في 
بناء الأهرامء وقد ذكر بلينى أنه يوجد منه نوعان في مصر. 

العرعر 210621022 الله تطتال: وَحِدَ ثمره ضمن قرابين مقدّمة للموتىء ويوجد 
بمتحف فلورنسا مع بعض راتنجه وآلة لطع الأقمشة مصنوعة من خشبه. 


١ 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


وكانوا يصنعون من خشبه عصيًا ونبابيت وأبوايًا وتوابيت للموتى وبعض آلات 
خاصة بالصنائع» ومن زهره صبغة للأقمشة تلونها باللون الأزرق» ويدخل أيضًا في 
تركيب بعض الوصفات الطبية والروائح العطرية. 

العذير 82 0601013111638 : عدر على إكليل في مقبرة ترجع إلى الأسرة الحادية 
والعشرين مكوّن من أوراق اللبخ وزهور العذير. 

الغاب 210276611101065 35ت 070: وَحِدَّ في مقيرة بالجبلين حصيرة أثيت الفحص 
الميكروسكوبي أنها مصنوعة من سوقه. 

الغار 2011115 1.2111115: كان يُصْنَّع من أوراقه أكاليل. 

الفجل 53115115 11301310115: ذكر هيرودوت أن العمال الذين شيّدوا الأهرام كانوا 
يأكلونه ووٌجِدَ رسمه في بعض الآثاره وعُيْرَ على فجلتين في مقابر كاهون. 

الفستق 7212 215]2012. 

الفول 103 1/1012: وَجِدَ منه كمية كبيرة من حبوبه في المقابر» ويظهر من الرسوم 
التى وٌحِدَت في مقابر العائلات الأولى أنه كان يُقدّم ضمن قرابين الموتى. 

ا القادروس الشربين 0601115 812115: يظهر في مقبرة «تي» في سقارة عاملان وهما 
يشتغلان في خشب الشريين» ويوجد في متحف برلين نشارة الشربين كانت في الأصل داخل 
مومياء» وقد استّعْمل زيت القادروس في عملية التحنيط. 

القنَّاء فك 315طتا611: رسم في بعض الآثار. كان يدخل ضمن القرابين المقدّسة 
التي تقدَّم للموتى. 

القراصيا 06135115 210112115. 

القرطم (أو العصر) 12101105 031]03112115: قد وَحِدَ إكليل مصنوع من ورق 
الصفصاف وزهر القرطم على مومياء أمنحتب الأول أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرء وقد 
أثبت التحليل الكيماوي أن الأقمشة الملوّنة باللون الأحمر التي وَحِدّت في المقابر القديمة 
المضرية مصبوغة نصبغة القرطم: .وقد ذكر يليني أن المصريين القذماء كانوا يستعملون 
زيته بكثرة» ويستدل من رسم وُحِدَ في مقبرة سيتي الأول أن القرطم كان يُقدَّم قربانًا. 

القرفة 035512 1.8111115: كان يُستعمل خشبه في تحضير الروائح العطرية لا سيما 
ف#تزكيب“ البخوى'المقذفن المغزوف بالكيفى. 

القطن 1تتع72ع1 تنام:060557: شجرة ذكرها بليني وقال: إنها كانت لي 
بمصرء وقال هيرودوت: إن المصريين كانوا يلبسون الملابس القطنية» ولكن أثبت الفحص 


د 


الصيدلة في مصر القديمة 


الميكروسكوبي أن الملابس التي غَدْرَ عليها حول الجثث كانت مصنوعة من الكتان؛ غُثْرَ 
على بذورها في وعاء في طيبة. 

قصب الدريرة 0231312115 42001115: كان يسميه قدماء المصريين «القصب العطري» 
ويدخل في جميع وصفات العطور القديمة. 

قصب السكر 268770112011122 530213371121: جميع الأقلام التي وَحِدَت في التوابيت 
مصنوعة منه. 

القمح عنة ٠7115‏ متدء 1111 : وَحِدَّ في كثير من المقاير» وقد جريت زراعته بعد أن 
مضت عليه تلك الألوف من السنين ولكن لم تنجح هذه الزراعة؛ وعندما يُغْلَى بالكحول 
يترك مادة راتنجية عند مزجها بالماء» مما جعل الباحثين يفكرون أن قدماء المصريين قبل 
وضعه في القبور دهنوه بورنيش لحفظه. 

وقد تمر على أنواع أخرى من القمح؛ ويّرى القمح مرسومًا في كثير من الآثار 
وخصوصًا ضمن قرابين الموتى وكان له فوائد طبية عظيمة. 

الكتان 1151]311551121121112 111211112:' كانت تَصْنّع منه الملايس وأكفان الموتى» وقد 
دلَّ الفحص الميكروسكوبي أن جميع الأقمشة التي وَحِدَّت في المقابر والأماكن الأثرية 
مصنوعة منه لا من القطنء وقد اشتهرت مصر بيصناعة المنسوجات الكتانية مما جعل 
الأمم المعاصرة تقتنيها منهاء وكان يُصٌنَّع منه أريعة أصناف. 

وقد أتقن المصريون صناعة التخييش والتطريز بأسلاك الذهب والرسم بالإبرة. 

الكراث 20130012 0تتتت[اى: 0 اسمه في الأسفار المقدسة» وقال عنه بليني: إنه نبات 
مصري. 

الكرفس 8735601655 421625 : وَحِدَّ في عنق مومياء بطيبة إكليل من البشنين 
الأزرق والكرفسء والظاهر أن الكرفس كان يُقدَّم قربانًا للموتى. 

الكرّم والعنب 101112" 1115: وَحِدَت رسوم عناقيده وتعاريشه في كثير من آثار 
الطبقة القديمة وعُيْرَ على زبيبه بين قرابين الموتى في عدة مقابر. 

واشتهرت عدة مدن مصرية بصناعة النبيذ مثل: مريوط وسمنود وتنبس وقفط 
وأطوان»وكان يوك تمن أنواء كقيرة» وكان .ضرع :لحني تعمل في الطب العالية 


' انظر بيانات طويلة في شكري صادقء الزراعة القديمة المصرية. ص/ال١-15.‏ 


ردن 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


بعض الأمراض الباطنة» وكان يُقدَّم النبيذ في المواسم والأعياد والمجتمعات للنساء والبنات 
على السواء. 

الكرذب 01272222 81255122. 

الكزيرة 5211511112 00113120101111: كانت تقدَّم كهدايا في المقابر» جاء ذكرها في 
الكتاب المقدس. 

الخروج 37 : وسماه آل إسرائيل المن وهو كبذر الكزيرة أبيض وطعمه 
ك «قطائف يعسل». 

العدد :/١١‏ «وأما المن فكان كبذر الكزيرة ولونه كلون المقل.» 

«عرف قدماء المصريين أن القليل منها مع النبيذ ينبه غريزة الشهوة: بينما الكثير 
منها يلعب بالرأسء وكان الأطباء في تلك العهود ينسبون لها خاصية طرد الديدان وللإكثار 
منها خاصية التأثير على المخ كمنوم ومخدر» (عبد الرحمن» ص .)١١١‏ 

الكمثرى 011211211215 2[71115. 

الكمون 0101101111112233111: كان يُستعمل كهدايا للمعايد وكدواء ذكي أكثر 
من سنين مرة في القراطيس كطارد للأرياح ومسهل وطارد للديدان: «وللاستعمال من 
الظاهر في شكل أقماع ولغيار الجروح ذات الراتحة الكريهة» (عبد الرحمن»ء ص١١١).‏ 

اللبخ 3689011322 د5ع1نصة821: كان يُقدّم قريانًا للموتىء كان المصريون يأكلون 
اللب ويستعملون الأوراق في ضفر الأكاليل. 

لسان الحمل 2123121380 41151113: كان النساء المصريات يحدلن من زهره وزهر 
اللوطس عقودًا يضعنها حول أقناعهن للزينة. 

اللفاح (المندراك أو اليبروح) 8 رسم ضمن النقوش التي في حجرة 
الزراعة بمعبد الكرنك, استعمل في صناعة الباقات والأكاليل الجنائزية. 

اللوز 15ت تصحطامك 35ل 0ك 7تتتخث. 

اللوطس ©719:202213: هى على ثلاثة أنواع: اللوطس الأبيض واللوطس الأحمر 
واللوطس الأزرق» وهى ينبت في الأنهار والمستنقعات. 

أما اللوطس الأبيض ويُسمَّى بالشنين الخنزيري أو عرائس النيل أو السوسن 
5 7777101236 فقد وَحِدَ مرسومًا على كثير من الآثار القديمة» وقد وَحدّت أيضًا أزهار 
النبات نفسها في كثير من المقابر» وكذلك إكليل كامل منها على جثة رمسيس الثانيء كان 
هذا النبات مستعملًا أيضًا كمرطبء وكانوا يأكلون جذوره مشوية ومسلوقة ويصنعون 
من بزوره فطيرًا يأكلونه كحلوى. 


ء 
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أما اللوطس الأحمر ويُسمى أيضًا بالبقلي القبطي 12نا5كم0ك506 0تتااطدناا21: فقد 
ذكره جميم الؤرخية "القدماء الذين تكلموا عن صر وقن.وضف :كاوفراسطسن أثمارة 
ققالإنيا كخرة الكقرى مكل مهفا الرشاقك ولأرهاوة وريقات تريهنة وردية سماها 
هيرودوت: «زنابق النيل الحمراء» أو عرائس النيل» وأوراقه درقية مستديرة على شكل 
القيقة المستديزةموكاة اللشتريواك. يعتوو نه مقد نكا وكانوا: وموك .دوين أغلنا الاعيةة 
في الهياكل والدور على مثال اللوطس الأحمر دون سواه. 

وللوطس خاصية غريبة: وهي أن معظم أزهاره تنقبض عند غروب الشمس وتغور 
فلاحت قنرق عليوا همس البباع تتفتدها: ولذا ردن المقتووون باللوطلين للشفين 
امغرفةة ولوذا السيب كرسوة للؤلة فورس: 

وقد سمى ابن البيطار هذا النوع بعدة أسماء منها الفالس القبطي والجامسة. 

أما اللوطس الأزرق أو البشنين الأعرابي فاسمه 1701163ع0© قط صو وحجدت 
رسومه في الآثار القديمة» وكان المصورون يضيفون إلى لونه الطبيعي ألوانًا أخرى زاهية 
ليزيدوه بهجة. 

الليمون 112201211171 013015 . 

المخيط 211:8 001013: ذكر بليني أن المصريين القدماء كانوا يصنعون من ثمر 
الأخيط كيدا : 

الملوخيا 0111011115 15تامء:001. 

المنتنة (زربيح) 1تن 0 16020©: غثر على بذوره في طوية في هرم دهشور. 

الميعة 0111011121 ::5171:3: كانت تستعمل الميعة السائلة في تحضير العطور. 

نارجيل (دله ويسمى الرنج) 518112. 1190126172: موطنه بلاد النوية» غُثْرَ على 
ثماره في مقابر كاهون وفي مقبرة في ذراع «أبى». 

النبق (السدر) 1511تطن0) 50122 1115م7189: شجر وَحِدَ ثمره في كثير من المقاير» 
وكان من ضمن قرابين الموتى» وكان المصريون يصنعون من ثمره خبرًا حلوًا ويُدُخْلونه 
في تركيب الوصفات الطبية» كما جاء في قرطاس إيبرس الذي ذكره ست عشرة مرة. 

النخل والثمر 1315111612 تتتداعمط2: 3 اسمه ووَحِدَ رسمه في كثير من الآثار» 
فضلًا أن التمر وَحِدَ في جملة مقابر» وكان التمر يُؤكل ويضصْنَع منه خمر وعسلء ويدخل 
في تركيب الوصفات الطبية لا سيما المليّنات. 
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وكان جريد النخل مستعملًا في صناعة العصي والعكاكيز والأقفاص والكراسي 
الكفيفة,:أما' خوضة فكان «مستعمك ف “صفاعة الحصر والسلذل وتعال الوق كاف 
أفلاق النخل تدخل في صناعة الأعمدة وضمن أدوات البناء. 

أما الليف فكانوا يستعملونه في الاغتسال ويفتلون منه حبالًا. 

وكان المصريون ينثرون سعف النخل في الطرق التي تمر بها الجنازات. 

النرجس 322]12] 13155115. 

النعناع الفلفلي 21061212 31612]52: وَحِدَ ضمن إكليل في مقبرة بجهة الشيخ عبد 
القرنة» كان مستعملًا في الطب وفي تحضير الروائح العطرية. 

النيلة ما دنع زمعنوصة: حلّل الكيماويون المادة الزرقاء الملوّنة بها الأقمشة 
القديمة المضرية فوجدوا أتها هي التيلة بذاتها. 

هليلج أو هلج -5251000 8 غعغيْرَ على ثمارها في مقابر كاهون» وكانت 
تُسْتَعمل بين التقدمات الجنائزية» وتوجد عصا مصنوعة منها. 

الهليون 06110122115 4503138115: وَحِدَ مرسومًا في كثير من الآثار» وهى يُرى ضمن 
كرابن اموق فق :مقانى الأسرات اللنفية, 

الورد 53213 18053: حبشي الأصلء وقد وَحِدَ اسمه في بعض النصوص الديموطيقية. 

الياسمين 531252 23511211211112[: نبيات 2 إكليل منه في دفينة الموميات الملوكية 
التي عُثْرَ عليها في الدير البحري. 

اليبروح 112201280122: انظر اللقاح. 

اليسسر 201612 31011782: وَحِدَ منه حبوب ويضع قرونء كان مزروكًا بكثرة في 
متحراء تطيكة اللقرقية ,وكاق تدر عن اقول بريه شين ربكل قر فرعيب الروامم 
العطرية. 

وكان هذا الزيت على نوعين: أحمر وأخضرء وقد أطلق بليني اسم 2اتتطتة1 115:00 
على اليسر ويقول: إنه أحمر في مصر وأخضر في بلاد العرب. 

الينسون 4115112. 

وبجانب هذه النباتات التي كانت تكون الجزء الأساسي في معالجة الأمراض كان 
يوجد عدد من المنتجات الحيوانية والمنتجات المعدنية يستعملها الأطباء في وصفاتهم. 


ا 
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وأهم المنتجات الحيوانية هي: الأفاعي. دهن الإوزء دم الإبلء دهن البقرة ولبنها 
ومخها ولحمها وحافرها ومرارتهاء بول الذكر وغائطه. البيضء روث ودهن التمساح.» 
غدد الثور ومنفحته ومرارته» الجراد (مصحون في هاون)» جلد محروقء الحرزون 
(دمه وشعره وخرؤه ودهنه)» روث ولبن وأذن وإحليل وحافر وشحم الحمار» خصية 
حمار أسودء صوف الخروفء خنزير (دمه ولحمه ودهنه وروثه)» زبدة زنبور (روثه)» 
سرطان (مرارته)ء سلحفاة (باغه وكبده)ء سمان (دمه)ء سمك (زيته)ء شحم فك حمارء 
شمعء ظبي (قرنه وروثه) عاج» عجل (دمه وقرونه)ء عسل شمعء ريش عقابء غائط 
ذكر وغائط طفل ناشفء غزال (روثه وقرنه)» دهن فأرء قشدة: قط (روثه ورحمه ودهنه 
وشعره)ء شوك القنفذء الكلبة (رحمها ودمها وروثها ورجلها). لحم نتن» لحم ماعزء نحل 
(دمه وخرؤه)؛ دم النسرء دم الوطواطء وعل (دهنه وأذنه وشحمه). 

أما المنتجات المعدنية فأهمها: الإثمد, التراب» الجرانيتء. حديد (برداة وخلات) حجرء 
حجر مرء حجر من مصب الماء.ء رصاص (صدأ وخلات) رخام ناعم؛ رمل؛ زيت جبليء 
سلقون. صدأ مسحوقء طباشير مسحوقء طميء طوبء طين أسواني» فخارء كبريت 
العمود مسحوقء كهرمانء لازورد منقىء ماء بثرء وماء يحيرة» وماء طلقء ماء قرية 
جديدة؛ موادء ملح» بارودء ملح بحري وجبليء نحاس زاج وسلفات وخلات: نطرون. 

ولا يزال عدد غير قليل من هذه الأدوية لم تَعْرّف هويتها حتى الآنء كما أن من 
المرجح أن عددًا منها كانت تُسْتَعمل بدافع اعتقاد سحريء أى كانت تنتمي إلى ما سمي 
«الصيدلة الوحلية»." 

وقد درس العالم دينكلر” طريقة تحضير العقاقير قبل تقديمها للمرضى فهناك 
الجرع والدهانات والمراهم والحبوب والقطرات واللبخ والبخور والحقن الشرجية ... إلخ» 
وكان الأطباء يستحضرون أيضًا منقوع النبات أو مغلياتهاء إما في النبيذ أو في الجعة 
(البيرة العذبة) أو في المياه المعدنية» وقد اعتنوا اعتناءً خاصًا بالمستحضرات النافعة؛ 
لتحسين الجسم ووسائل الزينة (إطالة الشعر وتحسين بشرة الوجه وتجديد الجلد وتزكية 
رائحة الفم ... إلخ). 


" انظر [المقدمة - اشتقاق الكلمات الدالة على الصيدلة والعقاقير]. 
1 .]كانط'آ 06 .اللاظا حت ,كدنع 1:0(/211 15ز12ع71ه 165 1162© 11110116 2110717110 52167126 104 ,1101111 
7/7/0 .2 ,1899 ,9 .1701 ,3 5636 ,ءام بوط 0. 


لوا 
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وإننا نذكر هنا - على سبيل المثال - بعض التذاكر التي وردت في البرديات الطبية:؟ 

)١(‏ مثال الأفرجة لدرء سلالة البول 1113126 01 ©©1220113262 برشان» سعدء بيرة» 
يُغلَى ويصفى ويُِشرَبٍ على أربعة أيام. 

(؟) مثال المراهم. وصفة لإزالة التيبيس الحاصل في أي عضو 38نة7© حنظلء؛ شمع 
عسلء بذر كتان» ملح بحري صرامء '' يدْمَن به العضى المصاب. 

(؟) مثال المروخ لتغيير الجلد: عسل؛ نطرونء ملح بحريء يُضْحن معًا وتّدذهن به 
الأعضاء. 

() مثال للبخورء مر ناشف برشان كندر» سعد ذر صوص مصطكى إذخر فينيقي 
ينسون سماقء تَطْحَن ناعمًا وتَمُرَّجِ وتّحْرّق فوق النار. 

(5) مثال للحبوب لتعطير فم السيدات: يُضاف إلى الوصفة السابق ذكرها عسلء 
وأنضجها معًا واصنعها حبويًاء ويمكن استعمال هذه الحبوب للمضغ لتحسين رائحة 
الفم كما يمكن وضعها فوق النار لاستعمالها بخورًا. 

(1) مثال لقطرات العين: إثمد عسلء يُقطر في العين. 

(9) مثال للبخ» لبخة للأصبع المريض: مسحوق بلح صابح؛ عسلء صدأ رصاصء 
حنظلء كندرء ورق سنطء ورق نبق» مره تُطْبَخْ هذه الأصناف وتوضّع لبخة على المحل 
المزيضن: 

() مثال الشيافات الشرجية 511525051601165 لالتهاب الشرج: دقيق الفولء نطرون» 
مرء خشخاشء برشان» حب عرعرء كندرء دقيق حنظلء كمون عسلء تَمْزْجٍ هذه الأصناف 
معًا وتُعمل حبويًا ونُوضع في الشرج مدة أربعة أيام. 7 

() مثال حقن لالتهاب المهبل: كندر كركر ناعم: يُمْرْجِان في لبن بقري ويصفى 
ويُحقن هذا السائل في الفرج المريض. 

)٠١(‏ مثال اللعوك: دواء للأسنان للمضغ: عم (نيات)» بيرة عذبة» سطاح (نبات) يُمضغ 
ويُقدّف به على الأرض. 

)1١(‏ مثال الغرغرةء علاج لالتهاب اللسان: كندر كمون. صدأ رصاصء دهن أوزء عسل» 
ماءء يغرغر به تسع مرات. 


* انظر كتاب حسن كمالء ص١7‏ وما بعدها. 
'١‏ آخر اللبن بعد التغريز. 


/ 
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(؟1) مستحضرات لإزالة الروائح الكريهة: كندر وبنء برشان مرء يُخلط ويُسْتَعمل 
دهانا. 

وقد درس الدكتور حسن كمال القراطيس الطيبة وجمع العقاقير حسب مفعولهاء 
وهذه هي بعض النتائج التي وصل إليها:١'‏ 

المسهلات: الحنظل والعرعر والتين والينسون والخروع وبذر الملوخية الثوم والمخيط 
وملح الطعام والمر والتقاوي وورق السنط والنيلة. 


)١-(‏ أهم العقاقير المستعملة في أوجاع الرأس 


الحنظل الأخضرء النطرون الخشخاشء خانق الذئبء الكندر» الكمون, حب العرعرء النعناع 
الجبلي الإثمدء بذر الكتان كعلاج موضعيء نبيذ البلح» خلات الرصاص كعلاج موضعي. 


(5-؟) العقاقير المستعملة لعلاج العيون 


)١(‏ لاحتقان العين: إثمد مداد» حنظل أخضر يوضع على ظهر العين» كريونات الزنك 
(؟)» مر أخضر توضع فوق الجفنء سلفات أو صدأ الرصاص فوق الجفن. 

(؟) لفرز الدموع: صدأ الرصاصء كندر فوق الجفن» مر حنظلء سعد كحلء سلفات 
النحاس لبخة. 

(؟) لآلام العين: نطرون فوق الجفن» سلفات النحاسء: صدأ الرصاص إتمد دهان كحل 
إثمد. 

(:) لضعف النظر: إثمد. صدأ الرصاص فوق الجفن» سلفات النحاس يُوضع في العين» 
صَنّداً الوضناضن. 
0) لورم العين: إثمد أو سلفات النحاس يوضع فوق الجفن. 
15) لقرحة القرنية وعتامها: إثمد يوضع في العينء مداد يوضع في العين. 
(0) للرمد الصديدي: إثمد أو نطرون يوضع فوق الجفنء صدأ رصاص. 
(4) الرمد الحبيبي: إثمد حنظلء سلفات النحاس يوضع فوق الجفن» ورق الخروع 


(9) لالتهاب العين أثناء الزكام: إثمد سلفات النحاسء مداد يوضع فوق الجفن. 


١‏ انظر كتاب الطب المصري القديم ص1” إلى ص”5: وص 7١4‏ إلى ص//1". 


: 
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(-) العقاقير المستعملة لعلاج الأنف 


نعناع فلفلي يُستعمل نشوقًا. 
(5-5) العقاقير المستعملة لعلاج الأذن 

)١(‏ لضعف حاسة السمع: خانق الذئبء كندر, كركم لبخة. 

(') نزول الصديد من الأذن: زيت الخروع وزيت زيتون دهان إثمد. 
(0-5) العقاقير المستعملة للشعر 
(5-5) العقاقير المستعملة لأمراض الفم 
لأمراض الصدغ: خيار شميرء بلح, جذور الخشخاش,» حب عرعرء» يشرب لالتهاب الفم: 
ثوم» حب الخشخاشء حب العرعر. صدأ الرصاصء يُنْقَع ويغرغر به. 

لالتهاب اللثة: ذر صوصء كندر ينقع ويشربء صدأ الرصاص يوضع في زيت 

ويُستعمل غرغرة. 
(:-7) علاج العقد الخنزيرية بالعنق 


نظرون علاج موضعيء خلات الرصاص موضعي. 
(6-5) العقاقير المستعملة لأمراض الثدي 


)١(‏ لورم أو تقيح الثدي: حنظلء نطرون لبخة» ملح, تين لبخة. 
(') لالتهاب الثدي: صدأ رصاص علاج موضعيء ملح وحنظل علاج موضعي. 
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(:-4) العقاقير المستعملة لأمراض المعدة 
)١(‏ انتفاخ البطن: المسهلات. 
(0) ألم المعدة عند تعاطي الطعام: الخشخاش. 
فلفلي يؤخذ بالفم. 
(5) الإسهال: صمغء؛ صدأ رصاص يؤخذ بالفم. 


)٠١-5(‏ العقاقير المستعملة لأمراض الأمعاء 


)١١-5(‏ العقاقير المستعملة في أمراض الكبد 


الخشخاش والكندر والتين والمخيط تؤخذ بالفم. صدأ رصاص يؤخذ بالفم؛ نبيذ عرعر, 
بيرة عذبة تؤخذ بالفم, حنظلء نطرون تؤخذ بالفم. 


(4-؟١)‏ العقاقير المستعملة للمجاري البولية 


)١(‏ للبول الدموي: الصمغ؛ زيت الخروع والعرعرء والحنظل والسنط والبلح والإثمد 
تؤخذ بالفم. حب العنب يؤخذ بالفمء, الخشخاشء البيرة العذبة» الليمون تؤخذ بالفم. 

(؟) التهاب المثانة: الصمغء العرعرء البيرة العذبة» كركم جبليء حنظلء بابونج تؤخذ 
بالفم. 

(؟) وجود الصديد بالبول: بيرة عذبة. 

(5) كثرة الأملاح بالبول: بيرة عذبة» نبيذ حنظلء ملح بحري تؤخذ بالفم. 


ه١‎ 
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)١-4(‏ العقاقير المستعملة لأمراض الشرج 
يوضع حجر ساخن على الشرج؛ العرعر, الكندر» صدأ الرصاص؛ المر؛ العسلء الكمون, 
ماء حنظلء خشخاشء إثمدء نطرون, تؤخذ حقن شرجية. 
)١5-4(‏ العقاقير المستعملة لأمراض العظام 


1 كسون الخظاء كمالع يوفع يفظن الوشافار كالركرة من الك كيه من اشتعمال 
الزياظ اللازع. 
)١(‏ التهاب العظام: يعالج موضعيًا بالحنظل وورق الزيتون والشمع. 


)١6-5(‏ العقاقير المستعملة لأمراض الأصابع 
)١(‏ الالتهاب العام للأصبع: برادة الحديدء صدأ الرصاصء علاج موضعي. 
(؟) نطرونء» شحم علاج موضعيء زيت الزيتون دهانء بذر كتان لبخة» كندرء بابونج» 
)١11-5(‏ العقاقير المستعملة لأمراض المفاصل 
المصطكى والزيت لبخ» النبيذ علاج موضعي. 
)١17-5(‏ العقاقير المستعملة للولادة وأمراض النساء 


)١(‏ سقوط الرحم: تجلس المرأة على حجر مغطى بمسحوق الأرز ويضاف إليه بععض 
البيرة» تغمس خرقة بصدأ الرصاص ولمر وتوضع أعلى الرحم. 

(5) لنزول الصديد من الرحم: حثالة الجعة توضع على الفرج. 

(؟) حكة الفرج: خيار شمير» بخورء حقن مهبلية» كندر وكركم حقنة مهبلية. 


دك 
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)١16-(‏ العقاقير المستعملة لعلاج الأمراض الباطنية 


)١(‏ التهاب الأعصاب: خانق الذتب والعرعر والجعة العذبة علاج موضعي. 

(؟) الضعف العام الناشئ عن فقر الدم: حنظلء زيتونء جعة عذبة يؤخذ بالفم, نبيذ 
يؤخذ بالفم. 

,6 الحميات: حنظلء كندر علاج موضعي» جعة عذية, نطرون علاج موضعي» جعة 
عذبة تؤخذ بالفم. 

(:) صراخ الأطفال: خشخاش يؤخذ بالفم. 


)١9-5(‏ العقاقير المستعملة للأمراض الجلدية 


)١(‏ الجرب: نبيذء نطرون علاج موضعيء حنظلء مرء خشخاشء, صدأ رصاصء خلء 
علاج موضعيء كبريت العامود دهان:» قطران دهان» صدأ رصاص دهان. 

(؟) لعضة الإنسان أو الحيوان: شمعء نعناع فلفلي دهان» صدأ رصاصء كندر دهان. 

(؟) للحروق: الدهن يدهن به. ملح: علاج موضعيء كندرء مسحوق الحديدء الزيت» 
علاج موضعي. 

(:) للخراجات والدمامل: 

(أ) العقاقير التي تعجل بنضج الورم والصديد: اللبخ المركبة من البلح والشمع. 

(ب) العقاقير التي تساعد على إفراز الصديد وإخراجه: النطرون والكندر والحنظل 
والإثمد والجعة العذبة وزيت الخروع علاج موضعي ... إلخ. 


(5) التحنيط عند قدماء المصريين 
)١1-4(‏ مقدمة 
لما كان التحنيط متصلًا اتصالًا وثيقًا بعقائد المصريين الدينية الخاصة بالحياة الأخرى؛ 
يحسن بنا أن نستهلٌ هذا البحث بنيذة مقتضبة عن الاعتقادات التى بُنِيَت عليها عملية 
التحنيط؛ ويمكننا أن نلخصها على الوجه الآتى: 
في اعتقاد الشعب يتكوّن الإنسان من ثلاثة عناصر: 
)١(‏ الجسد أو الهيكل المادي القابل للفناء. 


الك 
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(؟) عنصر روحي اسمه «الكاء 164 وه الجزء الأثيري من الجسم؛ وهى كامل الشبه 
به. خُلِقَ مع الشخص ويحافظ عليه في حياته, وبعد الموت يلازم الجثة في المقبرة لكي يدافع 
عنها في الحياة الأخرى» ويرمز لهذا «الكا» بالتماثيل التي كانت توضع مع الميت في قبره. 

(؟) عنصر روحى ثاني اسمه «البا» 84 بمقابلة الروح ليس قابلًا للفناءء وهى يترك 
لخن عق الوقاة متهها كهى الألية وليه وى الستماء باهر ارا بل ياو بعال 
المقبزة التي فيه الحسدء.وكانوا يرمزون. لهذا «البا» في -مقايرهم ورسومهم بطائر له 
بس شان ويقبض في يده على علامة الحياة» وكانوا يرمزون له أحيانًا أخرى بطائر 
فائط: من السذاء إل كوة القيرة: 


ولذا كان لا بد: 
أولةه وخ اخقط البفخة مرليفة لعن محدها «الناهوهذا ما ايسفقه الخصديط, 


ثانيًا: من «فتح» الأعضاء الأساسية بطرق سحرية: ومراسيم دينية؛ لكي يستطيع الميت 
أن يسترجع حواسه ويتصل بالبا. 


(5-؟) معنى الكلمة 
خنطا وأحنط الميت: عالج جثته وحشاها بالحنوط لكيلا يدركها فسادء والحناط أو الحنوط: 
كل طيب يمنع الفسادء والكلمات الأوربية التي تقايل التحنيط هي: 1 ماما 
1112 22011112311011 ,2ع لمتتمطله طمراء . 

منذ الأسرة الثانية ظهرت طريقة بسيطة للتحنيط خاصة بالطبقات الغنية» ومن زمن 
الأسرة الثالثة (٠٠6”ق.م)‏ حُنّطت الأحشاء بدقة ووضعت بأربعة أوعية» وفي زمن الأسر ١/8‏ 
إلى ٠‏ (0٠٠5١1-١١٠٠٠١ق.م)‏ وصل فن التحنيط إلى ذروته» ومنذ الأسرة السادسة كان يوجد 
طبقة من المحنطين 731:211566 يعيشون على حدة؛ غير مختلطين بمواطنيهم نظرًا لمهنتهم. 


(5-؟) طرق التحنيط الممكنة 


)١(‏ حفظ الأجسام في أجواء باردة» وهذه طريقة غير معروفة عند قدماء المصريين. 
(؟) حقن مواد مطهرة أو معقمة في الأوعية الدموية ومنها تنتشر إلى جميع أجزاء 
الجسم والأنسجة؛ وهذه أيضًا كانت غير معروفة عند المصريين. 
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(؟) تجفيف الجسم تمامًا وحفظه في معزل من الرطوبة» وهذه الفكرة هي الأساس 
العملي للتحنيط عند قدماء المصريين. 
ولا يخفى أن الجسم الإنساني يحتوي على 5/ في الماكة من وزنه ماءء وليس من السهل 
تجفيف هذه النسبة تمامًا. 
وهناك طريقتان: 
() الحرارة. 
)١(‏ الطبيعية: حرارة الشمس. 
() المتولدة من الوقود. 
(ب) المواد الكيماوية المجففة التى تمتص الماء. 
وليس عندنا أي دليل على أن المصريين استعملوا الحرارة المتولدة لتجفيف الجثث. 
وهذه الطريقة قد كانت تكلف تكاليف باهظة؛ لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من الوقود 
الذي كان نادرًا في مصر. 
أما المواد الكيماوية الرخيصة التي كان يمكن استعمالها فهي: 
)١(‏ الجير. 
(0) الملح. 
(؟) النطرون. 
(أ) الجير 


أما الجير فليس هناك أي شاهد أو أي احتمال على أنه استَعْمل للتحنيط؛ ومن الأرجح أن 
الجير لم يُسَتَعمل في مصر لأي عمل مما قبل عهد البطالسة. 


(ب) الملح 


أو كلورور الصوديوم؛ من المقطوع به أن الملح استغمل منذ أقدم العصور في تحضير 
الأسماك المحفوظة المملحة» وكان استعماله في هذه الحالة كحافظ وعامل مجفف» 
والمعروف أن الملح لم يُسْتَعمل كما هو في التحنيط قبل العصر القبطيء وكل الآثار التي 


626 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


أمكن اختبارها في الموميات من كلورور الصوديوم مصدرها النطرونء أو ناتجة من الماء 
المستعمل للغسلء وريما كان ناتمًا عن بعض المياه المقدسة المستعملة أو من مياه الآيار 
التي كانت في المعابد. 

والنطرون في مصر يحتوي دائمًا على كمية كبيرة من الملح» وخلاف الملح الموجود 
كمادة غريبة في النطرون لم يُعثر عليه قط في مخازن التحنيط التي اكتشفت. 


(ج) النطرون 


فلو مركت زان بيه لجان لسري جك حاف نكو وكا رمن موسي 
وهى يوجد في وادي النطرون (البحيرة)» وفي الصعيد بالقرب من إدفوء وهذه المادة 
تحتوي بنسب متفاوتة على كريونات وبيكربونات الصوديوم وكلورور الصوديوم وسلفات 
الصوديوم ومواد غير قابلة للذوبان» وقد حلّل الكيماوي لوكاس 11135 ١5‏ عينة من 
نطرون وادي النطرونء» فنسبة كلورور الصوديوم تتراوح من " إلى 55 وسلفات 
الصنؤدكو من أقارا ل ير 

وكلمة نطرون 731701 تقايل الكلمة المصرية القديمة 2117 وقد ترجمها اليونانيون 
بكلمة 21102 واللاتينيون يكلمة 711131112 ولكن تمك فا بكلمة 1/116 وهى مادة 
أخرى (نيرات البوتاسيوم 21016 أو 6165 م]531). ش ا 

وفي مصر القديمة استَُعْمل النطرون: 


)١(‏ في المراسيم التطهيرية خصوصًا في تنظيف الفم. 

(؟) في تحضير البخور. 

0 في تحير الرعام: ولعله كان يدخل في صناعة بعض تراكيب كيماوية زرقاء 
وخضراء مستعملة كألوان. 

(3:02الطية وقد ذكر بليني أن المصريين يستعملون النطرون لتحضير بعض غذائهم. 

(4) في وصفات طبية. 

(1) لتبييض الكتان. 

0 في التحنيط. 
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وقد استّعْمل النطرون لصناعة الزجاج في الإسكندرية لغاية سنة 1/49١م»‏ وسبب 
افع السعيان لازو عل الاج نع إن :الله مكديه الخ مقهو ار شرك مون انه 
كان من أهم مواد التطهير عند قدماء المصريين» وأنه من المواد المستعملة للتنظيف؛ لما 
لاحظوه من قوة التصيّن. ولنفس السبب كان يضاف إلى البخورء والقاعة التي كان يُصْنّع 
فيها التحنيط كانت تَدْعَى «موضع التطهير». 

وقد وَحِدَ النطرون فيما يخص مصر القديمة: 

)١(‏ في أوعية وجرّات في المقابر. 

(5) في لفائف 0201215 في المقاير. 
(؟) مدفون في حفائر مع بقايا أدوات التحنيط. 
(١‏ مرخلا و كدي مح التديي رون اواج كفو افطع الحعد. 
(5) ممزوج بمواد دهنية على بعض الموميات. 


طريقة استعمال النطرون 


لقد قيل مرارًا: إن النطرون كان يُسْتَعمل على صورة حمامات استنادًا على نص ورد 
عند هيرودوت وديودور الصقلي وفهم على هذا النمطء فقد استعملا كلمة 13111261101151 
اليونانية ومعناها أصلًا باللغة اليونانية «حفظ السمك بالملح». وخصص هذان المؤرخان 
هذه الكلمة بالكلمة التي تتبعها 150[ أي 21]10 التي معناها «بواسطة النطرون»»؛ ولما كنا 
نعرف أن المصريين قد حفظوا الأسماك والبطارخ وتفَّنوا في ذلك كما تدلنا عليه 00 
الكثيرة» وأنهم حكن هذه الأسماك بالملح الجاف وبنفس الطريقة التي يستعملها 
المصريون الآن لتحضير «الملوحة والفسيخ والسردين», فعلى هذا القياس يمكننا أن د 
إن هيرودوت وديودور يقصدان أن تحنيط الأجسام البشرية يكون بالنطرون الجا 

وقد أجرى لوكاس أبحانًا في المعمل الكيماوي لدار الآثار بالقاهرة مستعملًا 3 ذلك 
لقيو راو قراسه ا يونا أن ار دوا و حرعهه يطو دو عدون اللعارية لحطف 
النسب ومسحوق النطرون الخامء؛ وكان يغمر هذه الطيور في مسحوق النطرون: أو في 
محلوله لمدة :٠‏ يومّاء وكانت النتائج حسنة جدًا في حالة استعمال مسحوق النطرون. 

وهناك مواد أخرى استغملت للتحنيط مثل: شمع النحل (لتغطية الآذان والعيون 
والفم والأنف) والقطران أو القار النباتي» والتوابل أو المساحيف العطرية مثل القرفة 
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والسليخة والزفت المعدني أو الاشفلةة والزيوت المسدويرية والحناة: والخرعن .و الشيية 
ونبيذ النخيل والراتنجات. وقد درسها مطولًا لوكاس 111225 في كتايه فنحيل إليها. ١١‏ 


(4-:) وصف هيرودوت للتحنيط ١١‏ 


[فصل 57]: وهناك قوم يتخصّصون في التحنيط ويتخذونه صناعتهم: وعندما تُحمل 
الجثة إلى هؤلاء يعرضون على الذين يأتون بها نماذج لجثث متخذة من الخشب ومصوّرة 
بحيث تحاكي الحقيقة»؛ وتعْرَى أحسن طرق التحنيط فيما يقولون لمن لا يصح أن أذكر 
اسمه في معرض الحديث في مثل هذا الموضوع. 

والطريقة الثانية التي يعرضون نماذج منها تقل عن هذه إتقانًا ونفقة والثالثة 
أرخصهاء وبعد أن يخبرهم بذلك يعرفون منهم بأي الطرق يريدون أن ثَهَيَاْ الجثة 
وبعد أن يتفق أصحاب الجثة على الأجر يذهبون في سبيلهم» وبعد أن يخلفوا المحنطين 
في محلهم ينصرف هؤلاء إلى عملية التحنيط على النحو التالي إذا كان التحنيط بأحسن 
الطرق: يستخرجون أولًا المخ من المنخارين بواسطة أداة حديدية معقوفة يستخرجون 
بعضه بهذه الوسيلة والبعض الآخر يصب عقاقير فيه. 

وبعد ذلك يشق الكشح بحجر حبشي مسنون ويُخرجون الأحشاء كلهاء وبعد أن 
ينظفوها ويغسلوها بخمر الملح يغسلونها ثانيةٌ بالتوابل المجروشة» ثم يملئون الجوف 
بمر نقي مجروش وسليخة وسائر الطيب ما عدا البخور ثم يخيطونها بالتالي. بعد 
أن يقوموا بذلك يحنطون الجثة كيه بالنطرون سبعين يومّاء ولا يجوز أن تستمنٌ 
عملية التحنيط أكثر من ذلكء وعندما تنقضي السبعون يومًا يغسلون الجثة وللنوظها كلها 
بلفائف مقطوعة من الكتان الرقيق لضع مدهونة بالصمغ الذي يستخدمه المصريون 
في أكثر الأحيان بدلا من الغراء. ويعد أ 50 أهل المتوفى الجثة يصنعون تمثالًاً من 
الخشب مجوَّفًا على هيئة إنسان ويضعون فيه الجثة وبعد أن يدخلوها فيه يحفظونها في 
غرفة للدفن ويجعلونها قائمة مسندة إلى الحائط. 


١١‏ .347-37 .72 ,ك1 :]1710115 0:10 11101271015 711011 (1:0 47116711 ,1045].آ .لك انظر أيضًا صاير جيره: 
التحنيط. ص .5/-5١‏ 
"' منقول من تاريخيه انظر وهيب كاملء هيرودوت في مصرء ص ه/١-8//.‏ 
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[41]: على هذا النحى إذن يجهزون الجثث بأكثر الطرق نفقات» أما الجثث التي 
يطلب أصحابها الطريقة الوسطى ويهربون من النفقات فيجهزونها على النحو التالي: 
يملتون حقنهم بزيت الصنوير (السدد) ويملتون به جوف الجثة» وهم لا يشجون الجثة, 
ولا يستخرجون الأحشاءء بل يُدُخلون الزيت من الشرج ويسدُونه ليمنعوا الزيت من 
الانسياب خارجًا مرة أخرىء وبعد ذلك يحنّطون الجثة طوال الأيام المعينة» وأخيرًا ينزلون 
من الجوف الزيت الذي كانوا أدخلوه من قبلء ولهذا الزيت قوة كبيرة حتى إنه ليجرف 
معه الأحشاء والمصارين وقد تحللتء وحيث إن النطرون يأكل اللحم فالذي يتبقى من 
الجثة هى الجلد والعظام فقطء وبعد أن يصنعوا ذلك يُرْجعون الجثة إلى أصحابها ولا 
يعنون بها يعد ذلك. 

[68]: وهذه هي طريقة التحنيط الثالثة وهي المستعملة في تجهيز جثث رقيقي 
الحال: يغسلون الجوف بزيت الفجلء؟' ثم يحنّطون الجثة سبعين يومّاء وبعد ذلك 
مباشرة يسلّمونها لأهل المتوقّ ليذهبوا بها. 


(4-ه) وصف ديودور الصقلي للتحنيط ١٠١‏ 


[91]: وإن مَنْ يطّلع على شعائر المصريين الجنائزية يعجب أشد العجب لغرابة عاداتهم 
فيهاء فعندما يموت أحدهم يلطخ جميع معارفه وأصدقائه رءوسهم بالطين» ويطوفون 
بالمدينة نادبين إلى أن تُوارى رفاته في القبرء ويمتنعون من الاستحمام وتعاطي النبيذ أو 
أي غذاء لذيذء ولا يلبسون أي رداء زاهي اللون. 

وهناك ثلاث مراتب للدفن: الأولى باهظة التكاليف والثانية متوسطة والثالثة متواضعة 
جِداء والمقول أن تكاليف المرتبة الأولى طالنط من الفضة وتكاليف الثانية عشرون منًا 
وتكاليف الثالثة مبلغ زهيد جدًا. 

والآن فالذين يقومون على أمر الجثث - وهم صناع ورثوا مهارتهم عن جدودهم 
- يعرضون على أهل المتوقّ قائمة بتكاليف كل مرتبة من مراتب الدفن» ويسألونهم 


*' ولا بماء الفجل كما ترجم الدكتور وهيب كاملء وزيت الفجل كان يُستَخْرج من البذورء وذكر بليني 
أن الفجل كان له قيمته؛ نظرًا لكميات الزيت الكبيرة التى كانت تَسْتَخْرجٍ منه وهو لا يُسْتّعمل اليوم. 
لل وهيب كاملء» ديودور الصقلي في مصر صكه اله .١‏ 
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عن الطريقة التي يريدون أن يهيئوا الجثة عليهاء وبعد أن يتفقوا على جميع التفاصيلء 
ويستلموا الجثة يعهدون إلى طائفة اختصت بهذا الأمر وفق التقاليد المرعية» فيضع مَنْ 
يقال له: «الكاتب» الجثة أولّا على الأرضء ويحدد على العطف الأيسر المقدار الواجب شجه. 
وبعد ذلك يأخذ من يسمونه «الجراح» حجرًا حبشيًا ويشج اللحم طبقًا للأصول المرعية: 
ثم يوي الأدبار في التو مسرعًاء فيقتفي الحاضرون أثره ويقذفونه بالأحجار ويلعنونه 
كأنهم يلصقون الجرم به؛ فقد كانوا يعتقدون أن اللعنة تحلّ بكل مَنْ يحمل بالقوة على 
جثة واحد من أفراد قومه إما بجرحها أو على العموم بإدخال أي عطب عليها. 

أما الذين يسمونهم «المحنطين» فهم أهل لكل تعظيم وتقديرء ويختلطون بالكهنة 
ويُباح لهم - بصفتهم مطهّرين - الدخول في المعابد» وعندما يجتمعون لتجهيز الجثة 
التي سبق شجها يدخل أحدهم يده في الشج إلى الجوف. ويخرج كل ما فيه ما عدا 
الكليقين: والغلب حرجا ينك الك اللسفار وده قواهلة يعسلها بخص البلخ ومطلون 
التوابل» وبالجملة فكل الجسم يجهز أولًّا بزيت الأرز وبعض المستحضرات الأخرى مدة 
تزيد على ثلاثين يومّاء ثم يجهز بالمر والقرفة ومواد من خاصتها أن تحفظ الجثة وقنًا 
طويلًا وتضفي عليها النضارة أيضًا. 

وغدديا كم تحميق الحكة: وسلموكها إل آهل المقوق. وش 'آنقوا عل كل عضئ .مق 
أعضاء الجسم حتى إن الأهداب والحواجب تظل كما كانت ولا تتغير هيئة الجسم مطلقاء 
بل يمكن التعرف على ملامح شكله؛ ولذلك يحتفظ كثير من المصريين بجثث أجدادهم 
في غرف فخمة فينظرون وجهًا لوجه إلى أسلافهم الذين قضوا نحبهم قبل أن يولدوا 
هم أنفسهم بأجيال عديدة» وهكذا عندما يرون حِرْم كل منهم وتفصيل جسمه وقسمات 
وجهه يستشعرون إحساسًا غريبًا كما لى كانوا قد عاشوا مع الذين يتطلّعون إليهم. 


الفصل الرابع 
أبقراط والمدرسة الأبقراطية' 


ار ا 


أبقراط هو - بلا نزاع - من أعظم أطباء العالم في التاريخ: وقد سماه العرب «أبو الطب»» 
ورفعوا نسبه إلى عائلة أسقلبيوسء ولا يتردد ابن أبي أصيبعة الذي خصّص له ترجمة 
طويلة في تاريخه أن يشير إلى ما كان عليه من «التأييد الإلهي». 
وُلِدَ أبقراط في جزيرة «قوص» وهي جزيرة صغيرة من الجزائر اليونانية في القرن 
الخامس ق.م (حوالي 50)» وكان الطب في هذا الزمن لا يزال في أيدي أناس تنقصهم 
الروح العلميةء كثيرًا ما يلجئون إلى السحر والشعوذة مستغلين سذاجة المرضىء وكان 
أبقراط متضلعًا في العلوم الطبيعية فأدخل الطب في إطار علميء مستعملًا الفحص 
الإكلينيكى 085615731012 01121231 والاستنتاج المنطقى السليم. 
ل علاجه على بعض مبادئ يمكننا أن فم ا في النقط الثلاث الآتية: 
أولًا: مبدأ الحيوية 1][1552؟: يعتقد أبقراط أن هناك عنصرًا خاصًا غير مادي يحيا به 
الجسد هو النفس 55[:016» وهى بمثابة نسيم عابر ينقرض بانقراض الجسدء وهذا 
المبدأ الحيوي صدَّى للآراء الروحية السائدة في ذلك الزمن. 


١‏ انظر تاريخ العلم لجورج سارتونء الترجمة العربية» ج؟: القاهرة. 15154١م,‏ الفصل الثالث عشر: الطب 
اليونانى في القرن الخامس وطابعه الأيقراطى» ص١١؟5550-5.‏ 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


ثانيًا: مبدأ الأخلاط 5115:011552: المبنى على الاعتقاد بأن الأشياء مكوّنة من الأربع 
العناصر الأساسية: الحار والبارد والرطب واليايسء فالجسم الإنساني مزيج متثاسب 
من الدم والبلغم والصفراءء فإذا امترجد هذه العناصر امتزاحًا بع في الكيفية 
والكمية وكان الامتزاج متناسيًا تمتّع الحسد يصحة حيدة وهو حالة الكرازيس 173515© 
(أي الامتزاج)» ولكن إذا زاد أحد العناصر أو نقص أو امتنع من الامتزاج بالعناصر 
الأخرى حدثت الأمراض 1975013515, وأكثر الأمراض ناجمة من ازدياد في البرودة أو 


الحرارة. 
وهناك تماسك وتضامن في أعضاء الجسم ووظائفه» فإذا مرض عضى أثر على 
الجسم كله. 
ثالفًا: المبداً الطبيعي 20051 أي محاكاة الطبيعة في المعالجة, لقد تحقق تحقق أبقراط 


بالملاحظة أن هناك طبائع لا تتغير ذات صفات ثابتة» ولكل مرض تطور طبيعي 
ولد ع سهد و الشان .و اللسطار "و واقااند وكين ' تسكط رايط مق له يرن ,وتفمول: 
هو الطبيعة» وهذا المبدأ يشرف على جميع الوظائف الحيوية ويقاوم العوامل الهدامة 
للجسم؛ وعلى الطبيب أن يساعد هذه الطبيعة لكي تقوم بعملهاء فلا بد له من أن 
يعرف اليّخْران أو الحومة 51515©., وهى النقطة الفاصلة في المرض التى تؤذن بالاتجاه 
نحو التحسن أو التفاقم» كما أن 21 الأيام الحاسمة» فالقوة الطفحة الشافية ٠15‏ 
22113 ج1201 هي حجر حجر الزاوية في الطب الأبقراطي؛ ولذا يجب على الطبيب 
أن يكين هرا وأا يشر ف التاخل سين الرحن. ونا من أن يحول دون عمل 
الطبيعة, ولكن إذا حدث تأخر في ظهور البحران فعليه أن يساعد إزالة المواد السقيمة 
بواسطة الفصد أو الأدوية المقيثة أو المسهلات. 
ولقد وصف أبقراط وصفًا دقيقًا بعض الأمراض مثل السل والتشنج النفاسي 
والصرع والحميات المختلفة» وفي وصفه المشهور الطلعة الأبقراطية 1301685 
أنشار بدقة إلى العاملات التى تنذر بالموت المقترب» وقد وصف بدقة 67 
حالة مرضية و5>؟ منها مصيرها الموت. 
وقد ظل علم الجراحة الأبقراطي في بعض أقسامه لا يصارع حتى أواخر القرن 
الثامن عشر. 


ا 


أيقراط والمدرسة الأيقراطية 


ومن أنبل مميزات أبقراط سمو أخلاقه في مهنته كطبيبء. فظل قسمه المشهور رمدًا 
للأخلاق الطبية الراقية وارتفاعها عن الاندماج في الشبهات التجارية. وها هو هذا القسم 
(الذي سماه العرب: عهد أيقراط): 


)١(‏ عهد أبقراط 0022165ممزآ1 4ه طتده ع1" 


إني أَقْسم بالله رب الحياة والموت وواهب الصحة وخالق الشفاء وكل علاج وأقسم 
بامتلييون وأقنيم بأرلناء اللاعن الرجال: والساء كمركا عن اذى أ يوكة اليم وهندا 
الشرطء وأرى أن المعلم لي هذه الصناعة بمنزلة آبائي» وأواسيه في معاشيء وإذا احتاج 
لهال :واسيقة وواصلفة من حال رواما:االعدين المتتاسيل «مقه فارع أنه مساو الحو » 
وأعلدهه هده الصحاعة إن احفاكو كل مها تقر أهرة ولا قرط خرن أولادي وأولاد 
المعلم لي والتلاميذ الذين كتب عليهم الشرط وحلفوا بالناموس الطبي في الوصايا والعلوم 
وسائر ما في الصناعة» وأما غير هؤلاء فلا أفعل به ذلك: وأقصد في جعناة التدبير - بقدر 
طاقتي - منفعة المرضى. 

وأما الآشياء التي تضر بهم وتدني منهم بالجور عليهم فأمنع منها بحسب رأيي. 

ولا أعطي إذا طْلِبَ مني دواء قتَّال ولا أشير أيضًا بمثل هذه المشورة» وكذلك أيضًا 


و 
ع 


لا أرى أن أدْني من النسوة فرزجة تسقط الجنينء وأحفظ نفسي في تدبيري وصناعتي 
على الذكاء والطهارة. 

ولا أشق أيضًا عمن في مثانته حجارة» لكن أترك ذلك إلى مَنْ كانت حرفته هذا العمل. 

وكل المنازل التي أدخلها إنما أدخل إليها لمنفعة المرضى وأنا بحالة خارجة عن كل 
حون وظله بوقساد إرادق.مقمبود وليه سات الأقتفاء وق الجماء السنادوالرجال الأحرار 
منهم والعبيد. 

وأما الأشياء التى أعاينها في أوقات علاج المرضى أو أسمعهاء أو في غير أوقات علاجهم 
فق تجرف" التاسن :مد الأسياء المي له يتطق يها شار كاد فأحييك خنها وأزى أن جكالها لا 


3 


نطق بيه. 


و 


1 
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فمن أكمل هذا اليمين ولم يفسد منه شيفًا كان له أن يكمل تدبيره وصناعته على 
أفضل الأحوال وأجملهاء وأن يحمده جميع الناس فيما يأتي من الزمان دائمّاء ومن تجاوز 
ذلك كان بيضده. 


(؟) مؤلفات أبقراط 
كتب أبقراط عددًا كبيرًا من المقالات الطبية» ونسب إليه تلاميذه عددًا أكبر من مؤلفات 
كتبوها بأنفسهم ولكنهم استوحوها من مبادئ أستاذهم الكبير ورئيس المدرسة الطبية 
التى اشتهرت باسمه؛ وقد كونت هذه المقالات العديدة ما سماه مؤرخو تاريخ الطب 
(الكنيعة الأبقراطية» 135206012161112 017072115, ويتراوح عدد كتبها بين "لا وكا 
كتابًا في 57 موضوكًا وقد نشرت نشرة علمية ونَرْحِمَت إلى اللغات العربية والإنجليزية 
والأمانية. " 

وكان لهذه المجموعة شأن كبير عند أطباء العرب» فترجموا معظمها مع تفسير 
جالينوس لها في الغالب: إما ترجمة مباشرة إلى العربية أو بواسطة السريانية» ويقول 
ابن أبي أصيبعة في هذا الصدد: «والذي انتهى إلينا ذكر ووجدناه من كتب أبقراط 
الصحيحة يكون نحو ثلاثين كتابّاء والذي يُدْرس من كتبه لمن يقرأ صناعة الطب إذا كان 
درسه على أصل صحيح وترتيب جيد اثنا عشر كتابًاه وهي المشهورة من سائر كتبه.» 
وسنكتفي بذكر هذه الكتب الاثني عشر مع مختصر مضموتها: 


(؟-١)‏ كتاب الأجنّة كنااع1 عط 00 

المقالة الأولى: تتضمن القول في كون المني. 
المقالة الثانية: تتضمن القول في كون الجنين. 
المقالة الثالثة: تتضمن القول في كون الأعضاء. 


” انظر في ثيت المصادر البيانات عن هذه الترجمات. 
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أبقراط والمدرسة الأيقراطية 
(؟-؟) كتاب طبيعة الإنسان تتقطط 04 عتتاهط عط م0 
وهو يتضمن في طبائع الأبدان ومن أي شيء تركّبت (مقالتان). 


(؟-؟) كتاب الأهوية والمياه والبلدان 201265 3120 1216125 ركنتثة 00 

المقالة الأولى: كيف تتعرف أمزجة البلدان وما تولد من الأمراض البلدية؟ 

المقالة الثانية: كيف تتعرف أمؤحة اماه الشروية وفصول السكة وما كولن: من الأمراضن 
البلدية. 


المقالة الثالثة: كيفية ما يبقى من الأشياء التى تولد الأمراض البلدية كائنة ما كانت. 


(؟-5) كتاب الفصول 0115125 طبرخ ع1" 

وهى سبع مقالات ضمنه تعريف جمل الطب لتكون قوانين في نفس الطبيب يقف بها على 
ما يتلقاه من أعمال الطبء وهى يحتوي على جمل ما أودعه في سائر كتبه. 

(؟-0) كتاب تقدمة المعرفة 5ع2051]3ع2108 01 80016 عط]1” 

ثلاث مقالات وضمَّنه تعريف العلامات التي يقف بها الطبيب على أحوال مرض في الأزمان 
الثلاثة: الماضى والحاضر والمستقيل. 

(5-9) كتاب الأمراض الحادة 01563565 20116 عدأ عستوع] 

المقالة الأولى: تتضمّن القول في تدبير الغذاء والاستفراغ في الأمراض الحادة. 

المقالة الثانية: تتضمّن المداواة بالتكميد والفصد وتركيب الأدوية المسهلة ونحى ذلك. 


المقالة الثالثة: تتضمن القول في التدبير بالخمر وماء العسل والسكنجيين والماء البارد 
والاستحمام. 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 
(؟-/7) كتاب أوجاع النساء 
مقالتان ضمنه أولًا: تعريف ما يعرض للمرأة من العلل بسبب احتباس الطمث ونزيفه 
ثم ذكر ما يعرض في وقت الحمل ويعده من الأسقام التي تعرض كثيرًا. 
(؟-6) كتاب الأمراض الوافدة ويسمى أبيدمميا 5عنددء10م»ء عط م0 


(؟-4) كتاب الأخلاط 701125تتتتط 16 00 
وهو ثلاث مقالات ويتعرّف فيها كمية الأخلاط وكيفيتها وتقدمة المعرفة بالأعراض اللاحقة 
بها والحيلة والتأني في علاج كل واحد منها. 
(؟-١٠)‏ كتاب الغذاء عناص عط 01 
وهو أربع مقالات ويُستفاد من هذا الكتاب علل وأسباب مواد الأخلاطء أعنى علل الأغذية 
وأسبابها التي بها تزيد في البدن وتنميه وتخلف عليه بدل ما انحل منه. 
)١١-9(‏ كتاب قاطيطريون أي حانوت الطبيب 
221151121 5 طول 1و توطط ع1" 


وهى ثلاث مقالات» ويُستفاد من هذا الكتاب ما يحتاج إليه من أعمال الطب التى تختص 
بعمل اليدين دون غيرها من الربط والشد والجير والخياطة ورد الخلع والتنطيل والتكميد 
وجميع ما يحتاج إليه. 


(؟-؟١)‏ كتاب الكسر والجبر 5عتتتاءعة12 م0 
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أيقراط والمدرسة الأيقراطية 
(؟) المادة الطبية عند أبقراط 


كانت متوفرة. وعدد كبير من الأدوية أصله مصري. 
المسهلات 2118311965: كمية كبيرة من لبن الأتان أو مغلي الشمام والكرنب وأعشاب 
أخرئ ممزوحة بالعسل» الفرفخ أو لبينة 26721115 112101513© والمشيان عططممرة0 
10 . 
وإذا أريد فعل أشد استعمل: الخريق الأسود 201 قتأمةنتاكة أو زيت الخروع 
أو الحنظل طتمقى10م». 
مواد مدرّة للبول 5ع18111611: عصير العنصل 50113: الكرفسء البقدونسء الهليون 
البريء الشمار 77011831 50611111111112: الثوم» الكراث. 
معرقات 5110011112: مشرويات ساخنة. 
دواء نافع للدود 17©131115©5: شرد - سرخس 2235 عتتاء1 5تتع] 035200 
المخدرات 21310115: ست الحسن 2001122 61؛ تفاح المجانين (يبروح) 12110338012 
سكران أفيون. 
مقيئات 51221105: ماء ساخن2» خريق أبيض 0 761311111223 زوفا - حسل 
2.1.1 
أدوية قابضة 45]532862'5: قشر السنديان أو البلوط. قشر الرمان» دم الثعبان» قاطر 
0 013636223 ويصف حبوب الخريق لتنظيف الرحم» وحيوب الدحادح لعلاج 
انسداد في الطحال. 
أعشاب أخرى مستعملة: 


.52[1110 خرنة - مريمية 15لة مك01‎ ٠ 
.1021578 خبيزة‎ ٠ 

جزر الرعاة - دوقس. 

« دخن - الذرة الحمراء حتتتاء©1113ث0طا. 
٠‏ كاشن 1©17151]1211112. 

٠‏ أثمار الآس. 

٠‏ عصير الرمان وقشره. 


/ا1 
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الكمون. 


حبوب البرسيم. 
أدوية للاستعمال الخارج: ماء. خلء» زيت زيتون» ضمدات وحقن شرجية 
ولعلاج الجراحات. 


مواد دهنية مختلفة في علاج أمراض العيون. 

مواد معدنية: كبريت أسفالت والشب. 

مستحضرات يدخل فيها كربونات الرصاص والنحاس والزرنيخ لأمراض 
الجلد. 

لبخات: من مسحوق الشعير مغلي في مزيج من النبيذ والزيت من نشارة 
اللوتس وأوراق التوت الشامس مع ماء العنب الجاف. 

حقن شرجية: 9 الكرنب في الماء ثم تعن في هذا الماء الحليوب 116111113115 
ويُضاف بذر كتان. 

حقن شرجية: قوامها النطرون أو الزيت أو ماء السلق المسلوق أو لبن الأتان 
المغلي. 

فتائل (تحميلات 5112051]01165) قوامها العسل ومرارة الثور والأسفلت 
بالعسل. 

مرارة الثور وبوله. روث البغل والحمار والبقر. 

دهن البقرء والإوز والخنزير. 

قرن الإبل. 


ولا تحتوي عادة المستحضرات الأبقراطية على أكثر من 5 أى 5 مواد طبية. 


(5) بعد أبقراط 

دوق أنقواط منكلقا مزاع متشلة عو أظباء تنتمزا من ادكه ولك شتات ين الثله 
وتلاميذه. فعلى ممر السنين فقدت المدرسة الأيقراطية حيويتها واتخذت العناصر القليلة 
من الفيسيولوجيا الموجودة في مذهبها الطبي أساسًا لتفسيرات طبية منهجية لا تخلىو 
من التصذعء فنهضت مدرسة الإسكندرية التجريبية 501001 1222111231© ضد هذا التيار 
العقلي المتزمتء وقالت: إنها لا تهتم بعلل الأمراض كما تهتم بعلاجها: «ليس المهم؛ على 
قولهم: أن نعرف ماهية الهضم بل ما هى سهل الهضم.» 
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أيقراط والمدرسة الأيقراطية 


وقد جُمعت الكتب الأبقراطية ورُثَّبت في الإسكندرية» ولكن هاجر بعد ذلك الطب إلى 
روما التى أصيحت مركز الحضارة. 

والذي حقق هذا الانتقال هو أسقلبيوس 1015م4506. (القرن الأول ق.م) كان 
طبييًا ذا شخصية قوية متضلعًا في الطب والفلسفة» وسريعًا ما أصبح الطبيب الرسمي 
للطبقة الراقية في روماء وكان يعتنق الفلسفة الذرية 41011512 للوقيبوس امم نات .] 
وديمقريطس 10©110011]15 وإبيقور 8016111115 والتى كان أدخلها إلى روما الشاعر 
لوكريتوس 1111761115 في كتابه «في طبيعة الأشياء» م لتنتكء 06: وقد حاول أحد 
تلاميذ أسقلبيوس التوفيق بين النزعتين المتضادتين فأسّس المدرسة المنهجية؛ أشهر ممثل 
لهذه المدرسة سورانوس الملقب بالذهبى 282265115 05 501312115 (القرن الأول ق.م) وهو 
مؤسس فن الولادة وأمراض النساء. 2 

وقد وُحد - حتى قبل المدرسة الأبقراطية - أشخاص في اليونان كانوا يختصون 
بالأعشاب الطبية» يجمعونها في الوقت المناسب ويخزنونها ويبيعونهاء وكانوا يسمون 
«العشابين» 21120107201 وكثيرًا ما كانوا يعالجون المرضى بأنفسهمء؛ وقد واصلوا 
تجارتهم أثناء رواج المدرسة الأيقراطية وبعدها. 

وأول مَنْ كتب عن الأعشاب - طبية كانت أم غير طبية - هو ثاوفرسطس 
35 «و(أبو علم النبات» (85-517/5/؟ق.م) وكان تلميذ أفلاطون وصديق 
أرسطوء وكتاب ثاوفرسطس «البحث في النبات» لم يُترْجم إلى العربية قط. 

وأول من اختص بالأعشاب الطبية هو ديسقوريدس 101050011065 فيجب أن ندرسه 


بشيء من التطويل. 
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الفصل الخامس 


ديسقوريدس 


101292 1015 


طبيب يوناني وَلِدَ في عين زربة ©4222315 في آسيا الصغرى في القرن الأول بعد الميلادء 
وكان مَعَاهرًا لبلتى الكبر تزضتاظ.وقل صاحي الشسكن كطنيب :في تنقلذكة ف :تلود لحن 
الأبيخن القرسسظ ها سمح له الاطلاع على أعشاب جديدة والتحقق الشخصي من صحة 
ما ورد في كتاب سايقيه عن المادة الطبية. 

وقد جمع في كتابه الملقب «كتاب الحشائش» - وهو مكتوب باليونانية - كل 
ما ورد في مؤلفات مَنْ سبقه من الأطباء في المادة الطبية» وظل كتابه المرجع الأساسي 
>5]32020-001 على ممر الأجيال للمفردات الطبية» فما من طبيب ذي قدر إلا ودرسه 
درسًا مطوّلًا وعلّق عليه منذ جالينوس إلى ابن سينا وداود الأنطاكي. 

ويشتمل الكتاب على ما يربى ستمائة عشبة وعددًا من الأدوية المعدنية والزيوت 
والأدهان ذات الفائدة الطبية» وقد أضاف تلاميذه - فيما بعد - مقالتين خاصتين 
بالسموم ونسبوهما إلى أستاذهم. 

وقد تَرْحِمَ الكتاب إلى العربية بمدينة بغداد في الدولة العباسية في أيام جعفر المتوكل 
القتعم ركان الاتس لها اصتطقة نين سيل كنع مده التريتية لخدن كه 
إسحاق فصحّحها وأجازها.' 


' لتاريخ هذه الترجمة وصعوية اختيار المصطلحات العربية المناسبة وانتشار هذه الترجمة في البلاد 
العربية قصة طويلة رواها ابن أبى أصيبعة في عيون الأنباءء ج”, ص68-57: انظر أيضًا الأمير 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


ويصف ديسقوريدس المواد الطبية بدقة تدل على قوة ملاحظة غير عادية» وكثيرًا 
ما نجد في كتابه للمرة الأولى وصف مواد طبية معدنية مثل: أستات الرصاص وأملاح 
النحاس» وهو يصف بعض المستحضرات الكيماوية مثل: تحضير الزئبق من الزنجفور 
©231ك واليوطاس من خلاصة دُرْدي الخمر طرطير 1233565 01 01232 وإسفيداج 
الرصاص. 

وهو أول مؤلّف يشير إلى اختبار كيماوي بطريقة رطبة 01000 1766 فيشير إلى 
إثيات سلفات الحديد بواسطة عصير البلوط العفصي 8011 ]211. 

ولكتاب ديسقوريدس شأن كبير في تاريخ تصوير الأعشاب خاصة وفي تاريخ فن 
التصوير عامة. 

وقد حظي ديسبوريدس بمنزلة رفيعة لدى مَنْ جاء بعده من الأطباء والعلماءء 
ولنذكر على سبيل المثال ما قاله البيروني (في القرن الحادي عشر): 

«كل واحدة من الأمم موصوفة بالتقدم في علم ما أو عملء واليونانيون منهم قبل 
النصرانية موسومون بفضل العناية في المباحث وترقية الأشياء إلى أشرف مراتبها وتقريبها 
من كمالهاء ولو كان ديسقوريدس في نواحينا وصرف جهده على تعرّف ما في جبالنا 
وبوادينا لكانت تصير حشائشها كلها أودية وما يُُجتنى بحسب تجاربه شافية» ولكن 
ناحية المغرب فازت به ويأمثاله وأفادتنا بمشكور مساعيهم علمًا وعملًَا.» 

ولقي مترجمو كتاب الحشائش لديسقوريدس صعوبات جِمّة نجد صدى لها فيما 
ذكرة اين آي أضييهة عن تمان ابن جلعل 3 يقول+ .إن كداب ديستوريسق زم 
بمدينة السلام «أي بغداد» في الدولة العباسية في أيام جعفر المتوكلء» وكان المترجم له 
اصطفن بن بسيل الترجمان من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي» وتصفّح ذلك حنين 
بن إسحاق المترجم فصحّح الترجمة وأجازهاء فما علم اصطفن من تلك الأسماء اليونانية 
في وقته له اسما في اللسان العربي فسّره بالعربية» وما لم يعلم له في اللسان العربي اسمًا 
تركه في الكتاب على اسمه اليوناني انَكالَا منه. على أن يبعث الله بعده من يعرف ذلك 
ويفسره باللسان العربي؛ إذ التسمية لا تكون بالتواطؤ من أهل كل بلد على أعيان الأدوية 
بما رأواء وأن يسموا ذلك إما باشتقاق وإما بغير ذلك من تواطتهم على التسمية.» ولذا 


مصطفى الشهابيء تفسير كتاب ديسقوريدس لابن البيطار في مجلة معهد المخطوطات العربية» مايى 
لكام ص ه١٠١5-1١١1 .١‏ 
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ديسقوريدس 
نجد في الترجمة العربية عددًا كبيرًا من المواد حافظة لصيغتها اليونانية» واكتفى المترجم 
بكتابتها بحروف عربية. 
)١(‏ كتاب الحشائش 
)١1-١(‏ المقالة الأولى 


تشتمل على ذكر أدوية عطرة الرائحة والأفاويه 4202021125 وأدهان 0115-0125012]5 
وصموغ 1165125 ودموع 5 015 211115 01 16315 وأشجار كيار 11665. 
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بخور مركب من عدة مواد كان يحضّره الكهنة في عهود الفراعنة. 


)5-١(‏ المقالة الثانية 


تشتمل على ذكر الحيوان ورطويات الحيوان: العسل 2550268 واللين 0331165 320 18/1112 
5 والشحم 1365 017 480625 والحبوب 067315 والعطانى 161205 22060115 مك13 
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)١(‏ أخينوس ثلاسيوس (القنفد البحري) 
6 القنفد البري 


(؟) أبى قمبوس 


)٠١(‏ قوخيالس 
)١1١(‏ السراطين 
)1١(‏ عقرب البر 


070 


15 15ا ططق 1110100 


(15مطحوء5) 

م ل | 

5 01 1123عمتتاام»ء ع1" 
15لنحل» 131157115 

عوطتلاء 1" 


16 


15 0617 3220 02212م عتتاء11 
5 111 01 0161565 


الزقازة وفك 


ديسقوريدس 


520 0 

563 

11 

10106010 

اال 

5 ]0 طاع1ا510 ع1 

عنتقط لمتحا عط]: عنتمطحوزة ع1" 


5111185-1237 

51 

ناللقانا 

112170 1115 

ماع00101) 

لاء5 ه1116 

005 ك1 

5 1111115ز5 

521015 

ااانا 

(7م0ع08اع 562) 115أم10قطمعه كتتذطه© 
(ط11©5-:11111197) 15اقتطتقطا 15التمتتوط 1" 
15 غ521 21012 مسستتة 

8560 5 

وك الانا 

ط5 - تللاعل 

طعهتكلء 60 

تند 01 طأمطتح] ,عك؟51 01 85 ناآ 


ا 


2723 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


(50) قضيب الإيّل 
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وَلِدَ جالينوس في برجامون 26128231202 في آسيا الصغرى عام ١١١ب.م.‏ أي بعد أبقراط 
بخمسة قرونء وكان والده مهندسًا ماهرًا وديع الطبع لطيف المعشر بعكس والدته التي 
كان طبعها في منتهى الشراسة؛ ويقول جالينوس عنها: «وقد تعودت أن تعض خادماتها؛ 
وكثيرًا ما كانت تغضب على أبي مختلقة - بلا انقطاع - المشاكل المفتعلة» فكانت 
معاملتها أسوأ من معاملة كسانتيب لسقراطء فلما قارنت فضل والدي بأهواء والدتي 
صفمت عل أن أكتسن فضاطظه وأن أتمنن مساوفها؟ 

وقد سمى المهندس ابنه «جالينوس» الذي معناه «المسالم أو الهادئ»» فصدق اختياره 
إذ وصل جالينوس إلى مرتبة عالية من الخلق ومن التَّبل فو بعهده بأن يقتفي آثار 
والدهء ولكن ليس من المؤكد أن يكون قد نجح في أن يتخلّص تمامًا من الطبع الذي ورثه 
من أمه. فقد تذكّر بعض مناظراته العلمية بجو العواصف العذيفة التى كانت تهب - 
من حين إلى آخر - في منزل والديه. ْ 

وقد كانت برجامون في ذلك الحين مدينة ثقافة عالية لا تسبقها إلا الإسكندرية فقطء 
فأتاحت لجالينوس أن يتثقف ثقافة فلسفية وطبية» فاعتنق المذاهب الفلسفية السائدة 
وهي مزيج من آراء أرسطو وأفلاطون والرواقية والإبيقورية» وقام برحلات علمية إلى آسيا 
الصغرى والإسكندرية ومراكز طبية أخرى. 


' كان يكتبها العرب برغمش. 
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وعند عودته إلى برجامون عن جراحًا لدى المصارعين 12013]05©.: ويعد إقامة 
سنوات في مسقط رأسه دفعه طموحه إلى أن يذهب إلى روماء حيث ظفر بسرعة على 
صيت لامع كطبيب وأستاذ في التشريح» وكان من بين الذين عالجهم الإمبراطور مرقص 
أوريليوس نفسه. ولكن الحرب الشعواء التي أعلنها جالينوس ضد أطباء روما المشعوذين 
أو الجهلاء أثارت ضده عددًا كبيرًا منهم, فاضطر إلى أن يعود إلى برجامون, ولكن ألحّ 
عليه مرقص أويليوس أن يعود مرة ثانية إلى العاصمة» فأذعن ومكث فيها إلى آخر حياته 
سثة 1١‏ #اننم. 

ألف جالينوس عددًا كبيرًا من الكتب الشاملة لجميع أقسام الطب في زمانه؛ كما 
ألف كتبًّا فلسفية, وكان إعجابه بأبقراط عظيمًا جدًا ففسر أهم كتبه. وقد اقتفى آثاره, 
فأبدى اهتمامًا كبيرًا للفحص الإكلينيكي مستندًا قبل كل شيء على الوقائع الملموسة» غير 
أن اكقافقة الفلسفية كاه ود عليه أحيانا فاو فحفة :| محتفاحات. منطفرة رحيدة عن 
الصواب» ومعظم موقفه من علم الأمراض مبني على النظريات الأبقراطية. 

وقد افتم كثيرًا بالتجارب العلمية» فهى من أول الأطباء الذين أجروا اختبارات للوقوف 
على طريقة عمل بعض الأعضاء مثل الكلى؛ وصلة الحبل الشوكي 0050 551531 بحركات 
الجسم والحاسية وطريقة العمل للتنفس والنبضء فأثبت علميًا أن الشرايين تحتوي على 
دم وتنقله, وقد اقترح تفسيرًا فيسيولوجيًا للأحلام مرتايًا في أهميتها الطبية. 

وقسّم الأدوية إلى ثلاثة أقسام حسب احتوائها على الحار والبارد واليابس والرطبء 
والأدوية إذا كانت ذات فعل واحد سَُمَّيَت بسيطة: والتي لها فعل إضافي غير فعلها الأصلي 
سميت مركبة» والقسم الثالث يشمل الأدوية التي تفعل لا بمزية خاصة بل بكليتها مثل 
الأدوية المقيكة والمسهلات والسموم. 

وكان جالينوس يحضّر الأدوية بنفسه؛ وكان له غرفة خاصة لتحضيرها اسمها 
«ياتيريون» 12610 وغرفة أخرى لتخزينها اسمها أيوتيكه عكاع4201,: وقد وصف ”ا 
وصفًا من مختلف المصادر: نبات وحيوانات ومعادنء وقد أدرج في مؤلفاته عددًا من 
الوصفات. 

وقد استعمل الناس بعده على مدى الأجيال ثلاثة أدوية نُسِبَّت إليه وهي: 


)١(‏ البيرا بيكرا 110177-1]]67: لعوق قوامه المر. 
(5) الطين المختوم 518111262 1©15752. 


جالينوس 


(9) والترياق المشهورة ©1261213." 


)١(‏ مؤلفات جالينوس 


عمّر جالينوس طويلًا ولم يتوقف أبدًا أثناء حياته عن التأليفء وقد بلغ عدد مؤلفاته 
أربعمائة مؤلّفء عدم بعضها في حريق» وقد وصل إلينا 87 كتابًا لا يتطرّق الشك في 
نسبتها إليه. و5١‏ يُشَّك فيهاء و6١‏ تفسيرًا لكتب أبقراط» وهذه الكتب لم يبقّ منها إلا 
الترجمة العربية. 

وأهم هذه الكتب هي: 


.0 في أن الطبيب الفاضل يحب أن يكون فيلسوفًا هك ذقتوط2 10621 عط‎ )١( 
.02 (؟) كتاب الأسطقسات 181220152]65 10 عمنل1معع2 5امعصعاء عط‎ 
. 00 32210101221 2122131101 01: 171[12170515 كتاب التشر يح الكبير‎ 0 


وهى من أهم كتب جالينوس في علم التشريح وقد ظل المرجع الأساسي على مر 
القرونء وهى ١5‏ مقالة» والمقالات من ١‏ إلى ١5‏ لا توجد إلا في الترجمة العربية» وقد 
نشرها ماكس سيمون وترجمها إلى الأمانية» وأضاف إليها معجمًا عربيًا - يونانيًا ‏ 
ألمانيا للمصطلحات الطبية." 


(غ) كتاب في العروق 3262365 عه قطتء؟؟ عط 01 حامتاء ه0155 م0. 
(5) كتاب في حركة العضل 1501151645 01 2001761026121 ع1 0. 
(1) كتاب في آراء أبقراط وأفلاطون 21260 220 00165ممئ8ة1 01 عستطاعدع] عط م0. 


' الترياق معجون مركب من عدة مواد (نباتية ومعدنية وحيوانية) منها لحوم الأفاعي» وكان يقصد منه 
القدماء مقاومة سم ذوات السمومء وقد توارثت الأجيال صناعة الترياق» وعلى مر السنين أخذت شهرته 
تزداد حتى أصبح الدواء الأعظم الذي يشفي جميع الأمراضء وحتى أواخر القرن الثامن عشر كانت كلية 
الطب والصيدلة في باريس تقوم رسميًا بتحضيره بحفل كبير أمام الملأء ثم توزعه على الصيادلة؛ انظر 
كتاب الصناعة في الطب للمجوسي ج”؟. ص7؟5 إلى 5 57. 14 4 ©1115]01 ,1051:1011 ع0 :181510117 
.121-28 .2 2 .1 ,1932 ,22315 ,771047711216 يشر فارسء كتاب الترياق» أثر عربي مصورء القاهرة, 
المعهد الفرنسي 51 116١م.‏ 

" 1906 ,بقطذ2ماع.1آ ,.701؟ 2 بكددء1[ه0 © 025 47101011116 27 1(عنا8 عط 51 ,5181011 عتد1ظ. 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


(10) كتاب منافع الأعضاء 50037 لقمتتتط عط 01 5أتتةم عط 01 ع5نا عط 02. 
وهى'يششمل عل 117 طقالة.وفيها جنيع كمليم أجاليتوين: فق الفزسهؤاوجيا: 
(4) كتاب الصناعة الصغيرة (11201:20 475 ) أتتث [دعنل»2]1 عط 0. 
وهو ملخصء وكان يسمى باليونانية 74107016271116 وياللغة اللاتينية في القرون 
الوسطى 120111 1070004 075 711221106 
(9) كتاب حيلة البرء وهى 5 ١‏ مقالة ©812001221171) 1ع 01 00 طأعمط عط 02 


.017 075 771001710( 


وكان لجالينوس شأن كبير عند العرب فترجموا معظم كتبه إلى العربية ولخصوها 

إلى أن أطباء الإسكندرية قد اختاروا من بين هذه المجموعة الضخمة من الكتب ستة 
عشر كتابًّاء ورتبوها سبع مراتب بحيث يتدرج المبتدئ من مرتبة إلى أخرى بنظام محكم 
ويشتاق إلى المزيد. 
المرتبة الأولى 

)١(‏ كتاب الفرق: يدرس فيه قوانين العلاج على رأي أصحاب التجربة وعلى رأي 
أصحاب القياس. 

(؟) كتاب الصناعة الصغيرة: يستفاد منه جمل صناعة الطب كلهاء النظري منها 
والعملي. 

(؟) كتاب النبض الصغير: يُستفاد منه جميع ما يحتاج إليه المتعلم من الاستدلال 
بالنبض على ما ينفع به الأمراض. 

(5) الكتاب الممسمى بأغلوقن: ويُستفاد منه كيفية التأني في شفاء الأمراض. 


المرتبة الثانية 
)١(‏ كتاب الأسطقسات: يُدرس فيه تركيب البدن من أسطقسات الأعضاء أعنى 
الأخلاط (الدم والصفراء والسوداء والبلغم): وأسطقسات هذه الأخلاط (النار والهواء والماء 


والأرض). 
(9) كثان الوا 


جالينوس 
(؟) كتاب القوى الطبيعية. 
(4) كثاب التشريح الصغير. 
المرتبة الثالثة 
)١(‏ كتاب العلل والأعراض. 
المرتبة الرابعة 
)١(‏ كتاب تعرف علل الأعضاء الباطنية. 
(119 ككاب«الفيضي الكمين: 
المرتبة الخامسة 
)١(‏ كتاب الحميات. 


(؟) كتاب البحران. 
(؟) كتاب أيام البحران. 


المرتبة السادسة 


)١(‏ كتاب حيلة البرء: أربع عشرة مقالة» يُستفاد منه قوانين العلاج على رأي أصحاب 


القياس في كل واحد من الأمراض. 
المرتبة السابعة 
)١(‏ كتاب تديير الأصحاء. 
(؟) كتبه في الأدوية 
وقد خصّص جالينوس عدة كتب للأدوية نذكر من بينها: 


)١(‏ كتاب في قوى الأدوية المسهلة» مقالة واحدة «يبين فيها أن إسهال الأدوية ما يسهل 
ليس هو بأن كل واحد من الأدوية يحيل ما صادفه في البدن إلى طبيعته ثم يندفع ذلك 
فيخرجء لكن كل واحد منها يجتذ خلطًا موافقًا مشاكلًا له.» 


١او/‎ 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


(؟) كتاب الأدوية المفردة» جعله في إحدى عشرة مقالة» في المقالتين الأوليين خطأ مَنْ 
أخطأ في الطرق الرديئة التى سُلِكّت في الحكم على قوى الأدوية» ثم أَصّل في المقالة الثالثة 
أصلًا صحيحًا لجميع العم باحك على القوى الأولى من الأدوية» ثم بن في المقالة الرابعة 
أمر القوى الثواني وهي الطعوم والروائح» وأخبر بما يستدل عليه منها على القوى الأولى 
من الأدوية. 

ووصف في المقالة الخامسة القوى الثوالث من الأدوية وهي أفاعيلها في البدن من 
الإسخان والتبريد والتخفيف والترطيبء ثم وصف في المقالات الثلاث التي تتلى قوة دواء 
ذواء فق الأزوية الحناعة, كد بى لقال التاسعة قوق الأو الشدفة ون العاشرة تقو 
الأدوية الى "هيمها يتوك ق أندان:الحيوان: كم:وضقف ف" الهادية عشرة قوع الأروية 
الق م مما تدولك ف الحكل والاة المالئق 

(6) كتاي قوين: الأقدية. كلحف” مقالوت عدو اليه .عفدم نا تمتو يتين الألعية 
والأشرية» ووصف ما في كل واحد منها من القوى. 

(5) كتاب تركيب الأدوية في سبع عشرة مقالة أَجْمَلَ في سبع منها أجناس الأدوية 
المركّبة فعدَّدها جنسًا جنسّاء وجعل مثلّا جنس الأدوية التي تبني اللحم في القروح على 
حدتهء وجنس الأدوية التي تحلل على حدته ... إلخ. وإنما غرضه فيه أن يصف تركيب 
الأدوية على الجمل؛ ولذلك جعل عنوان هذه السبع المقالات «في تركيب الأدوية على الجمل 
والأجناس». 

وأما العشر المقالات الباقية فجعل عنوانها «في تركيب الأدوية بحسب المواضع»»؛ وابتداً 
فيه من الرأسء ثم هلم جرًا على جميع الأمراض إلى أن انتهى إلى أقصاها. 

وقد أشار ابن أبي أصيبعة إلى أن جملة هذا الكتاب الذي رسمه جالينوس في تركيب 
الأدوية لم يوجد في زمانه إلا وهى منقسم إلى كتابين وكل واحد منهما على حدته: 

فالأول يعْرَف بكتاب قاطاجافس وهذا العنوان نقل حرفي للعنوان اليونانى 18]8 
5 ويتضمن السبع المقالات الأولى التي تقدَّم ذكرها. ١‏ 

والآخر يُعْرَّف بكتاب الميامر ويحتوي على العشر المقالات الباقية» والميامر جميع ميمر 
وهى الطريق. 

() كتاب الأدوية التي يسهل وجودها وهي التي تُسمى «الموجودة في كل مكان» وهو 
مقالتان. 


جالينوس 


(1) كتاب الأدوية المقابلة للأدواء جعله في مقالتين. ووصف في المقالة الأولى منه أمر 
الترياق» وفي المقالة الثانية أمر سائر المعجونات. 

(1) كتاب الترياق إلى مغيليانوس مقالة واحدة صغيرة. 

() كتاب الترياق إلى قيصرء وهو مقالة واحدة. 


الفصل السابع 


الصيدلة عند العرب 


)١(‏ انتقال التراث القديم 


انتقل التراث اليوناني الروماني إلى الشرق عن طريق الإسكندرية والعراق وفارسء وكان 
في الإسكندرية جامعة مشهورة كانت فخر العالم القديم. 

وفي الشرق الأوسط أصبحت الرها 506555 مركرًا ثقافيًا ممتازًاه حيث ترجم 
المسيحيون النساطرة عددًا كبيرًا من الكتب الفلسفية والطبية من اليونانية إلى السريانية. 

وفي عام 5484م قرَّر إمبراطور بيزنطة إغلاق مدرسة الرهاء فلجأ علماؤها إلى فارس 
حيث وجدوا لدى الملك أحسن لقاء فخصّص لهم مدينة جنديسابور القائمة بين السوس 
28 وأكيتان 2 وهي مدينة قديمة يرجع تأسيسها إلى القرن الثالث ب.م. 

وفيما بعد وفد على هذه المدينة الفلاسفة اليونانيون الذين أخذوا بمذهب الأفلاطونية 
الحديثة. وذلك عندما أغلق جوستنيان أثينا عام /07م. 

وقد أحدث وجود هؤلاء العلماء في جنديسابور حركة ترجمة قوية» فأصبحت المدينة 
مركرًا ثقافيًا رائعًا تلاقت فيه ثقافات اليونانيين القدماء والمسيحيين النساطرة واليهود 
والهنود والفرس؛ كل ذلك في روح تسامح وتفاهم مثير للإعجابء: وقد ازدهر الطب 
أيكيا فق الموئتة نيك لكهفيات (الزمارستاناف ) لسن فقا لفائفة الرضئ يل أيكنا 
للتعليم النظري والعلمي. 

ومن المرجح أن اللغة العربية كانت معروفة في جنديسابور قبل استيلاء العرب على 
المدينة سنة /17م؛ لأنها كانت بالقرب من الحيرة وهي مدينة عربية مشهورة. 

على كل كان الأطباء بعد الفتح بقليل يستعملون اللغة العربية كما يشهد على ذلك 
ما يرويه ابن أبي أصيبعة عن جورجيس رئيس أطباء جنديسابور عندما التقى بالخليفة 
المأمون فكلّمه باللغة العربية وباللغة الفارسية. 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


إن مواهب النساطرة اللغوية في منطقة متعددة الثقافات والسير مع التيارات العلمية 
الجديدة مع الاحتفاظ بالتراث القديم» كل هذا جعل النساطرة خيرة الوسطاء لنشر الثقافة 
الطبية اليونانية الرومانية بين العرب» وهناك دليل طريف على رواج أطباء جنديسابور 
نجده فيما رواه الجاحظ في كتاب البخلاء. فهى يقول: 
كان وأسحة شاك «طيها فأكنت برق فقال .له قاكل «رالسكة ويكة والأمراكن قاف 
وأنت عالم ولك صبر 000 ولك بيان ومعرفة فمن أين تؤتى في هذا الكساد؟» 
قال: «أما [واحدة] فإني عندهم مسلمء وقد اعتقد القوم قبل أن أتطبّبء لا بل قبل 
آق أخلق: أن التجنمين لانفلعون فى الطب واستمى [قائة] لسو وكا ينيعي أن كو 
اسمي صليبًا وجبرائيل ويوحنا وبيراء وكنيتي أبى الحارة وكان ينبغي أن تكون أبا عيسى 
وأبا زكريا وأبا إبراهيم» وعليّ رداء قطن أبيضء وكان ينبغي أن يكون رداء حرير أسود. 
و[أخيرًا] لفظي لفظ عربي 3 ينبغي أن تكون لغتي لغة أهل جنديسايور.» ' 
وقد فازت عائلة ب: بختيشوع - لما ضمنته من أطباء ماهرين - بثقة الخلفاء 
العياسية الذيق قرووهم حدين وسلموا الهم مقالك حرافية وطتفكيي آنا الشتخصية 
البارزة في ميدان التأليف والنقل والتطبب فهي - بلا شك - شخصية حنين بن إسحاق. 


11101141/11 1811 151140 حُنين بن إسحاق‎ )١( 


وُلِدَ أبى زيد حنين بن إسحاق العبادي سنة 54١ه‏ في الحيرة (بالعراق) من أب مسيحي 
نسطوري كان يشتغل بالصيدلة» وقد تتلمذ حنين في بادئ الآمر ليوحنا بن ماسويه في 
مدرسة جنديسابورء ثم تركه لكي يدرس لعدة سنوات اللغة اليونانية حتى حذقها تماماء 
وعندما حدق أحتية قصين ]ل البسيرة كد النعة العو بشيكز انو فاققى فوا لغة الشناد 
وبذلك أصبح حنين يجيد أربع لغات هي: السريانية وهي لغته الأصلية ثم الفارسية 
واليونانية والعربية. 

عاد إلى بغداد ودخل في خدمة جبرائيل بن بختيشوع (المتوى سنة 5١51ه/8659م)‏ 
طبيب المأمون الخاصء الذي قرّبه من الخليفة والأوساط العلمية» فتمكّن بذلك من 
الحصول على مخطوطات يونانية عديدة في الطب والفلسفة فترجم قدرًا كبيرًا منهاء ورحل 


.٠١ طيعة القاهرة (الحاجري), ام ص‎ 2 ٠ البخلاء. طيعة فان فلوتن,» ليدن» 5 مم ص‎ ١ 


1١1١ 


الصيدلة عند العرب 


إلى كثير من البلدان في العراق وسوريا وفلسطين ومصر (الإسكندرية)؛ للحصول على 
نوادر المخطوطات التي تيسّر له أن يحسن ضبط الترجمات التي تولاهاء ولقد وافانا حنين 
فق رسالتة وق رذكها عرجم من كتب جاليتوس» يتفاظة ارهش فى .هذا اليدان: ودُوْخد 
من قائمة وضعها حنين وأتمّها أحد تلاميذه أنه ترجم إلى السريانية من كتب جالينوس 
خمسة وتسعين كتايًاه وترجم إلى العربية منها تسعة وثلاثين» هذا إلى أنه راجع ترجمة 
تلاميذه فأصلح ستة كتب مما نقل إلى السريانية» ونحوًا من سبعين كتابًا إلى العربية, 
كنا زاجعروا تلع معطم الكسين كايا :لكي .كان هن كزيكمهنا إل المنزياضة :يجين 
الرأسعيني وأيوب الرهاوي وغيرهما من الأطباء المتقدمين. 

وكان حنين بن إسحاق حريصًا على تأدية المعنى بدقة» فاهمًا تمامًا مقتضيات النشر 
العلمي ووجوب الرجوع إلى أحسن المخطوطاتء اسمع ما يقوله عن إحدى ترجماته وهو 
في أشن الشباب يحيث يتكلم غِن كتاب «في الفرق» لجاليتوس: «ترجمته: وأنا شاب :.. من 
نسخة خطية. يوتانية مشوهة» كل :ا ايلعف الأريفين: من عمرئ ظلي إل تلميذي حبيش 
أن أصلحها بعد إن كنت قد جمعت قدرًا من المخطوطات اليونانية» وعند ذلك رتّيت 
مذة مدي سيقت ينها انسخة اسبحيحة فاته بالقصن المريا كم مبخختها ناه 
عاك الك أقههاى قل اند كيم ونودهةا العيك فس كانت ار رحد 
بض 1 الأسلوب العربي» فقد قارنه المستشرق الشهير 00 تت ةلكا 
تأفلون طلنن سوق ونان إن انها بح متها عدا عو اق التعددر عمطي فيك 
الكقي: اليوتاكية يقدر بجنا 'اننتطاع هن الرضوع وكانا يترهمان ترحمة حوفي تح وان 
ضحيا في ذلك بجمال اللغة وتنسيق ديباجتهاء ولكن تراجم حنين أفضل ودقتها أعظم: 
ومع ذلك فإن' الإنسنان ن يُخيّل إليه أنها ليست نتيجة مجهود صادق؛ ولكن نتيجة تمكُن 
وثيق من اللغة وحسن تصرف في مذاهبهاء ويتجلّى هذا في سلاسة التوفيق بين اليونانية 
والعربية والدقة المتناهية في التعبير مع الإيجازء تلك هى مميزات فصاحة حذين التى 
اشكير نيان" ١ ١‏ 

وبجانب ترجمته لكتب جالينوسء نقل حنين إلى العربية عددًا من كتب أبقراط: 
مثال ذلك: «كتاب الفصول» مع تفسير جالينوس عليه المترجم إلى السريانية والعربية, 


” ذكر هذا النص الدكتور مايرهوف في مقدمة كتابه: كتاب العشر مقالات في العين» ص 9"؟. 
" نفس المصدرء ص .٠١‏ 
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و«كتاب الكسر». و«كتاب الخلع»», و«تقدمة المعرفة»», و«تدبير الأمراض الحادة»: وكتاب 
«في القروح», وكتاب «جراحات الرأس»» وكتاب «الأبيذيميا»» وكتاب «الأمراض الوافدة»» 
وكتاب «في الأخلاط», وكتاب «قاطيطيرون»: وكتاب «الأهوية والمياه والبلدان»» وكتاب 
«الغذاء»» وكتاب «طبيعة الإنسان»» وكتاب «الكنانيش» لأوريباسيوس بحذافيره؛ وكتابه 
إلى أونابيوسء: و«كتاب السبع مقالات» لبولس الأجنيطي 106أ0”58 73111 و«المادة الطبية» 
لديوسقوريدس؛ وكلها كتب ضخمة جدًا. هذا بجانب الكتب الفلسفية لأرسطى وأفلاطون. 

ولم يكتفٍ حنين بالترجمة» بل كان كذلك طبيبًا ماهرًا امتاز بمعالجة أمراض العين 
كما كان مؤلفًا قديرًا في مواضيع شتىء وقد أورد ابن أبي أصيبعة أكمل قائمة لمؤلفاته 
العربية وهي تحتوي على أكثر من مائة كتاب في مختلف فروع الطبء نذكر ثلاثة منها 
لاحتوائها على مسائل تتصل بموضوع العقاقير. 

أما الكتاب الأول فهو: كتاب العشر مقالات في العين» يذكر في السنة الأولى منها طبيعة 
العين وتركيبهاء وطبيعة الدماغ ومنافعه. والعصب الباصر والروح الباصرء وجملة الأشياء 
التي لا بد منها لحفظ الصحة واختلافهاء وأسباب الأمراض الكائنة في العين» ويعرض في 
الأربع المقالات الأخيرة قوى جميع الأدوية عامة (المقالة السابعة), ثم يذكر أجناس الأدوية 
للعين خاصة وأنواعها (الثامنة)؛ ثم مداواة أمراض العين (التاسعة).؛ وفي المقالة العاشرة 
الأدوية المركبة الموافقة لأمراض العينء ولننظر إلى هذه المقالات بشىء من التفصيل. 

أما المقالة السابعة «في جميع الأدوية المفردة عامة» فهى تبحث عن قوى الأدوية 
المفردة على نحو ما جاء في البابين: الرايع والخاف :من كاب حالينوين «في قوى الأدوية 
المفردة»» ويشرح مذهب الطبيب اليوناني في الأدوية» والنظرية مبنية - كما سلف القول 
داع :كاري تركب الأدوية من العناهو الأريعة الدان والهواء زاكاء لاضن 

ويقول في قوى الأدوية ما يأتي: «أما قوى الأدوية فمنها أوائل ومنها ثوان ومنها 
قوالكه هالأوافل أريعة:الحان والبارد: والرطت والياين. ولكل واحدمن هذه أزيع درحات: 
وفي كل درجة ثلاثة مواضع: أول وآخر ووسطه فما في الدرجة الأولى هى ما غيّر البدن عن 
الاعتدال إلا أنه لم يغيره تغييرًا بِيِّنَا فيحتاج في تغييره إلى برهان. 

وما في الدرجة الثانية هو ما غيّره تغييرًا بِينًا ليس بشديدء وما في الدرجة الثالثة 
هو ما غيّره تغييرًا شديدًا ليس بمفسدء وما في الدرجة الرابعة هى ما غيّره تغييرًا مفسدًاء 
والحار يفسد بالإحراق» والبارد بالخدر وكل ما هو في الدرجة الرابعة من اليبس فإنه أيضًا 
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يُحْرّقء فهذه الأوائل. وأما الثواني» فالمنضج 22311028 والملين ع8صندع]50: والمصلب 
5 والمسدد 00 والفتاح للسدد ]2,3227162 والجلاء ع8ماقصمعا, 
والمخلخل عطمتؤاع:12, والكثاف 9-8 ولمفتح لأفواه العروق والمضيق لهاء 
والمحرق 31015]12ء: والمعفن ©211112©1357, والناقص للحم 11651 5ع©011ع7 طاعتط7؟ أهطاء 
والدامل 2111531102عك 2100116 لاعتط0؟ 2ط والبانى 81201 ط5ع11 عكل2لط اع نط1 أقطاء 
والجاذب 3]31128: واليازهر 32110016, والمسكن نمه لقطة. 

وما الذوالة:.فمكل 1م تكوق الدواء قت الهجارة أ يحت هل نفك ماف الصون: 
أى يولد اللبن ويدرٌ الطمث أو يدر البول.,؛ 

وتتناول المقالة الثامنة «أدوية العين وأجناسها وفنون استعمالها». فمنها ما هو من 
النبات ومنها ما هى من المعادن» ومنها ما هى من الحيوان» والتي هي من النبات 
منها صموغ مثل الحلتيت والسكبينج والأفربيون والمر والكندر والأفيون والصمغ 
والكثيراء والبارزد والأنتر روث والخضض والأشقء ومنها ما هي عصارات كعصارة 
الهوفوقسطيذاس والأقاقيا وماء اللقاح وماء البابونج والصبر والنشاستج؛ ومنها ما هو 
ورق مثل الساذجء ومنها ما هو خشب مثل السليخة والدار صيني وعيدان البطباط» ومنها 
ما هو قشر مثل قشر الكندر وقشر اليبروح, ومنها ما هو عقود مثل الحماماء ومنها ما 
هى سنبل مثل سنيل الطيب. 

وأما الأدوية المعدنية فهي الشاذنة؛ والملح» والنوشادرء والزرنيخان» والزنجار, 
والأقليمياء والزاج» والرصاصء والإثمدء والقلقنت» والقلقديس, والنحاسء والإسفيذاج» 
وزهرة النحاسء وأبسوريقون, والنوتياء وتوبال الحديدء وتوبال النحاس. 

وأما الأدوية التي من الحيوان» فبعضها من رطوياتها كالمرارات واللبن وبياض 
البيضء وبعضها من أعضائها كالقرون والجندباسترء ثم يبين حنين قوة كل واحدٍ منها 
بإيجاز. 

أما أجناس الأدوية المستعملة للعين فسبعة: الأول مسدد والثاني مفتح والثالث جلاء 
والرابع معفن والخامس قايض والسادس منضج والسابع مخدر. 

وفي المقالة التاسعة يضع حنين علاج كل واحد من الأمراض ولكن بدون ترتيب» مع 
الخوض هنا وهناك في تفسير الأمراض العامة من الوجهة النظرية؛ ثم يأخذ حنين في 
وصف علاج الأمراض المذكورة في المقالة السادسة مع توسع في بعضها. 


نفس المصدرء ص//ا5١.‏ 
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أما المقالة العاشرة فهي تحتوي على تحضير الأدوية المركبة لعلاج أمراض العينء 
فيتكلم حنين عن تحضير مراهم العين (الشيافات)» وأورد قائمة بأربعين مركّيًا منها 
وأربعة أكحال نقلها عن الأطباء اليونانيين» وقد وُفْق الدكتور مايرهوف الذي نشر هذا 
المخطوط لأول مرة إلى تحقيق معظمها والكشف عن جلية الأمر فيها معتمدًا على المصادر 
اليونانية» وهي خير معوان في تحقيق المصطلحات العربية العلمية المترجمة عن التراث 
اليوناني قري ونذكر بعض هذه الوصفات: 


صفة شياف منجح يسكن العلة من يومه وينعت بخرء الكلب ويحلل الورم من 
شنا نه 1115 76197 عط 017 نتهم عطا 5عطط500 طلع81؟ عتكلجو-عت8ه لاناء115 2 :101 عمرلعع1 


ذا 


1ع ططع عه 5'ع00" أعطتامء عط طخت ,تقه0. 


يؤخذ: 120 
إثمد أن يعون مثقال 5سطنطعومل 40 االازماقك 
قاقيا أربعون مثقال تل 40 وعم 
قليميا ستة مثاقيل .تل 6 منسل 0 
مر أر, بعة مثاقيل تل 4 1 
صيبر مثقالان ل 2 5 
سنيل الطيب أريعة مثاقيل تك 4 1 
حضض أر, بعة مثاقيل تل 4 :17 سنك م1 
جند بادستر مثقال .تل 1 لتناء6005101 
نحاس محرق أريعة عشر مثقال تل 14 0 لتنا 
مغسول لاع مرزم»ه 0ع 11351 
أسفيذاج ثمانية مثاقيل ل 8 0 عغنط لآ 
أفيون مثقالان .ل 2 تام 0 
قلقطار محرق مثقالان ل 2 أمتتتاط 1019[عآ 

لوقاف 
صمغ عربي أر, يعون مثقال تل 40 1ط13ث - 0ن 
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ع 


يؤخذ: 


1: 


تحن هذه الأدوية بماء طبيخ الورد» عط غ91 دعتلعمرعم عوعطا 0جعدك]1 


ويُستعمل الشياف ببياض البيض 


نفس المصدرء ص7١‏ و195. 


322197 ,055 01 تامتاعمع06 01 نم1131 
5 ]0 عأتط؟؟ طخت عتكلهو-عتوه عطا 
181152 ]1 كتتط1 .1اع1187 غ1 عأتطتك ممنة 


دع 1اءعع» غ111 


صفة شياف يُقال له: ليبيانون ينفع من الاحتراف ولمدة الكامنة في العين ونتوء الطبقة 


العينية في القروح” 7 101 115111 تمطح 1طئا[ 231160 :9826-5211© منه :101 عجراعع11 


75 3220 (1115) 111:2 21 21013256 ب1امتإدزه0مرقط. 


تَسْحّق الأدوية بالماء 


”تفن الضبدن 111 


تعكلة 1 

5 12 د51 1173510 320 اأمتتداظ 
.202 دنطسطءق 0ع2ط1135 320 اممتتحرظ 
.تل 16 0 عأنطل1 
ل 8 40 173510 > المتتكدظ 
.1ل 8 ”7ق12 -5]31" 35 0تؤكم ]1 1337© 
.1ل 8 1117 
.1ل 2 طنختتجا1 
.1ل 2 االازةزهق 
.تل 12 طعنتة]ك 
.تل 8 طخطةع 1110-8 
تل 4 ع1أطهنتخ - 0ت 


م121 182 5ع01عمطع؟ عط 0متنامط 
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ويحتوي مخطوط «العشر مقالات في العين» على خمسة رسوم تخطيطية للعين, 
وكانت في الأصل ثمانية أى عشرة: ويقول مايرهوف عن هذه الرسوم: «ولما كان الكتاب 
مقتبسًا من كتب اليونان فإن هذه الرسوم كانت لا شك موجودة في النسخ اليونانية, 
ونقلها الأطباء العرب والسوريون الذين ترجموهاء ثم هي أيضًا أول رسوم معروفة 
لتشريح العين» وهي أرقى بكثير من تلك الرسوم التي زُيّنَت بها الكتب الأوروبية في 
القرون الوسطى» (ص057). 7 

وقد نَشْمَ هذا المخطوط الفريد الدكتور مايرهوف نشرة علمية» وقدّم له مطولا 
وترجمه إلى الإنجليزية بالقاهرة سنة /155١م.‏ 

ولحنين بن إسحاق كتاب آخر في العين عنوانه: «كتاب المسائل في العين»» وهى ثلاث 
مقالات ومحرّر على طريقة السؤال والجواب ألّفه لولديه: داود وإسحاقء وهى متتان 
وتسع مسائل وقد نشره الأب سباط والدكتور مايرهوف بالقاهرة سنة 19177١م,‏ وقدّما له 
وترجماه إلى الفرنسية» والكتاب لا يعرض للأدوية. 

وهناك بعض كتبه التي ذاعت بها شهرته في القرون الوسطى بأوروباء مثل: 
تفسير كتاب الصناعة الصغير لجالينوس «المدخل» والذي ترّجم إلى اللاتينية تحت عنوان 
لتاأتمطصمقطه0[ ©1538086. 

أما كتاب «المسائل في الطب»» فهى عبارة عن مقدمة للطب العام على شكل أسئلة 
وأجويةء وقد كان هذا الكتاب مرجعًا فسَّره كثير من أطباء العرب وعلّقوا عليه؛ ويوجد 
في أوروبا عدن وافر:من: هذه الملخطوظات لم تنش بعدء وقد أحصى المستشرق جيرييلي 
3 اق مولكا عوك الخاضة بالطب دج أكزينا يوه الجا هذا بخلاف ما كتب 
5 م شتى مثل المنطق والنحو وتاريخ جامع وصل به إلى حكم العباسيين ومسائل 

ينية4.ولذا :لم مال الدكتوى لوكين قي :كيء حينما قال مستهل يحكة المسهب عن عدن 
بن 0 

«يعد حنين أقوى شخصية أنجبها القرن التاسع؛ بل من أشد رجال التاريخ ذكاءً 
وأحسنهم خلقًاء فنطاق أبحاثه الشاسع الأطراف واختلاف أنواعها وامتيازها وأهميتهاء 
والمحن التي تحمّلها بشجاعة ونبل في بدء حياته العلمية وفي أثنائها مما يبعث الاهتمام 
ويجذب القلوب إليه. وهى وإن لم يكن باعث النهضة في الشرق إلا أن أحدًا لم يشارك في 
تلك النهضة مشاركة فعالة وراسخة ومثمرة كما فعل حنين., ' 


* ©4706 711601171 14 ©0 215017 ,(.آ) 1111 ج31 ص75١17١.‏ 
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أبو بكر الرازي 


71كخ- لذ الكلفظ تالخد 


)١(‏ حياته - أخلاقه 


وُلِدَ أبو بكر محمد زكريا الرازي الملقّب بجالينوس العرب حوالي عام 15م في الري 
بالعرب عن طهواة! وكان الري من أقدم مدن إيران.وقة ذكرتها الأمسكا من الأرزضن الطيية 
التي خلقها الإله أهورا مزد. 

وقد شُعْفَ في بدء حياته بالموسيقى؛ وكان يعزف العود بمهارة» ثم انكبٌّ على دراسة 
القلشيفة ولك 'فيها كتمًا عديدة: غير أنه ذهي مذهبًا متهرقا عن الحقيقة فاشتهوف للنقد 
الشديد من بعض المؤرخين حتى قال القاضي صاعد في كتابه «التعريف بطبقات الأمم»: 
«إن الرازي لم يوغل في العلم الإلهي ولا فهم غرضه الأقصىء فاضطرب لذلك رأيه وتقلّد 
آراء سخيفة وانتحل مذاهب خبيثة وزم أقوامًا لم يفهم عنهم ولا اهتدى سبيلهم.»' ولا 
غرابة في هذا الحكم وقد اشتهر الرازي يتعطّبه الشديد للعقل مبالقًا في قوته قاطمًا بأنه 
المرجع الأول والأخير في كل شيء." 


' راجع ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء. ج١:‏ ص ."١١‏ 
انظر أيضًا مقالة كراورس ويبنس في دائرة المعارف الإسلامية في كلمة رازي ومقالة ,(.آ) 7145510677017 
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ولحسن الحظ لم تؤثر هذه الآراء السخيفة لا في أخلاقه ولا في نشاطه العلمىء أما 
أخلاقه فقد شهد له معاصروه بسموهاء فجاء في ترجمته في عيون الأنباء: «وكان كريمًا 
متفضلًا بارًا بالناس حسن الرأفة بالفقراء واأَعِلَّاء حتى كان يُجْرِي عليهم الجرايات 
الواسعة ويمرضهم.»" وفي نص آخر: «كان الرازي ذكيًا قطنا رعو بالمرضى مجتهدًا 
بعلاجهم وفي برتهم بكل وجه يقدر عليه.م* 

أما نشاطه العلمى فقد جعله من أعلم أطباء عصره وأمهرهم: وقد أثار اهتمامه 
الل دده هن سعدا (وكانت تَدْعَى حينذاك باليمارستانات) والتحدث مع كبار 
صيادلتها وأطبائها ومعاينة المرضىء وقد وصف البيروني هذا النشاط خير وصف عندما 
قال عنه: «وكان دائم الدرس شديدًا لأتباعه. يضع سراجه في مشكاة على حائط يواجهه؛ 
مسندًا كتابه إليه؛ كيما إذا غلبه النعاس سقط الكتاب من يده فأيقظه ليعود إلى ما هو 
عليه.»* ويقول ابن أبي أصيبعة ناقلًا عن أحد معاصريه: «ولم يكن يفارق المدارج وما 
دخلت عليه قط إلا ورأيته ينسخ إما يسود أو يبيض؛»1 ولكثزة انكبابه على الكتب والقراءة 
على أنوار القناديل ضعف بصرهء واختتم أمره بالعمى ونزل الماء في آخر عمره على عينيه» 
وقد اعتراه في آخر عمره شيء من اليأس وعدم الاكتراث من الحياة» وفي ذلك يقول البيروني: 
روذاية :3 عتبرسفاة عمتست إل تلخدحه المخالهة فساله هق كفي مرازانه زناه فقمن 
القصةء وقال أبى بكر (الرازي): «أشهد أنك أوحد القداحين وأعلم الكحالين» ولكنك تعلم 
أن هذا الأمر لا يخلو من آلام تعافها النفس ومشاق طويلة المدة يملها الإنس؛ ولعل العمر 
قد قصر والأجل قد قربء فقبيح بمثلي أن تؤثر في صبابته الآلام والمتاعب على الراحة 
فانصرف مشكورًا على ما نويته وسعيت فيه».»" وفي رواية أخرى رواها ابن أبي أصيبعة 
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جاء: «وعمي في آخر عمره بما نزل في عينيه, فقيل له: «لى قدحت؟» فقال: «لاء قد نظرت 
من الدنيا ل مللت.» فلم يسمح بعينيه للقدح.»” 

ولم تطل أيامه بعد مرضه وثُوْقّ بالري سنة 1١1ه/‏ 1725م وقد استوفى من السنين 
اثنتين وستين على وجه التقريب. 

وفي أوج نشاطه أصبح كبير أطباء مستشفى الري حيث مارس المهنة محاطًا بتلاميذه 
وتلاميذ تلاميذهء وكان إذا قدم مريض فحصه التلاميذء وإذا عصى عليهم تشخيص المرض 
قدموا إليه المريضء وكان الرازي رئيس أطباء مستشفى بغداد. 


(') مأثور كلامه في الطب* 


وقد ذكر له ابن أبي أصيبعة بعض الكلام؛ قال: 
«الحقيقة في الطب غاية لا نَدْرّكْء والعلاج بما تنصه الكتب دون إعمال الماهر الحكيم 


برأيه خطر.» 
«الاستكثار من قراءة كتب الحكماء والإشراف على أسرارهم ناقع لكل حكيم عظيم 
الفظرع 


«العمر يقصر عن الوقوف على فعل كل ذبات في الأرضء فعليك بالأشهر مما أُجْمعَ 
علو وو الشاق :واققمي عل ما جروك» 

يعن لع يكن بالأنون الطبيغية ولحل الفتسفية والقوادين اللنطفية :وضدل :إل اللذاك 
الدفاقة فاكيمة ق :عنم نينا رق يتؤافة الطهيه 

موق تنم ها نوسن وا مببيكا اريس عل نعضي ذاه تمان االعطبواب ودشي الله 
صعب على العقول صوايه جدًا.» 

«النا يون تحن لوعن ازاشكوو] هق الللقام ميض رهم فيك هل الطنيب أن يدقان 
فقون ذلك الطمام وضترفة إل كيفية موافقة ولا يمتدوم ها يحنهون .زنتب 

«ينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبدَا الصحة ويرجيه بهاء وإن كان غير واثق بذلك 
فمؤاع الكست :فاند لأخلاق النفسن 


."١ 4ص‎ 


ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباءء ج١»‏ ص5 ."١‏ 


١١ 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


«الأطباء الأميون والمقلدون والأحداث الذين لا تجرية لهم ومَنْ قلت عنايته وكثرت 
شهواته قتّالون.» 

«ينبغي للطبيب أن لا يدع مسألة المريض عن كل ما يمكن أن تتولّد عنه علته من 
داخل ومن خارج ثم يقضي بالأقوى.» 

«ينبغي للمريض أن يقتصر على واحد ممن يوثق به من الأطباء فخطؤه في جنب 
صوابه يسير جدًَا.» 

«من تطبب عند كثيرين من الأطباء يوشك أن يقع في خطأ كل واحد منهم.» 

«متى كان اقتصار الطبيب على التجارب دون القياس وقراءة الكتب خَذْلَ.» 

«ينبغي أن تكون حالة الطبيب معتدلة لا مقبلًا على الدنيا كلية ولا معرضًا عن 
الآخرة كلية فيكون بين الرغبة والرهبة.» 

وبانتقال الكواكن الفابتة ف الظول والعرذن تتثقل الأخلاق والماجحاه» 

«إن استطاع الحكيم أن يعالج بالأغذية دون الأدوية فقد وافق السعادة.» 


(؟) مؤلفاته 


كان الرازي غزير التأليف لا في الطب وحده بل في شتى الفنون والمعارف. حتى إن 
البيروني صنف رسالة لإحصاء عناوين هذه المؤلفات مع تبويبها وسمّاها «في فهرست 
كتب الرازي»» ويحتوي هذا الثبت على المؤلفات الآتية: ١١‏ 


٠‏ 01 مقالة في الطب. 

"٠ ٠‏ في الطبيعيات. 

« لا في المنطق. 

٠١ ٠‏ في الرياضيات والنجوميات. 
٠‏ 7 التفاسير والتلاخيص. 

ه ١٠١‏ في الفلسفة. 
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٠١ «‏ في ما وراء الطبيعة والإلهيات. 
5١9 «‏ في الكيمياء. 
ونقتصر على ذكر أهم هذه الكتب وأكثرها انتشارًا. 


)١1-9(‏ كتاب في الحصبة والجدري 


ومن أشهر مؤلفاته المبتكرة كتابه في الجدري :5202211-50 ٠7311013,‏ والحصبة 210625165 
وهو أول كتاب من نوعه في هذا الموضوعء وقد ميّز الرازي بين المرضين ووصف بدقة 
مميزاتهما وتشخيصهماء وهو يلح في الإشارة إلى أهمية الفحص الدقيق للقلب والنبض 
والتنفس والبراز عند مراقبة تطور المرضى. 

وقد لاحظ أن ارتفاع الحرارة يساعد على انتشار الطفح 215102©: كما أشار إلى 
وسائل وقاية الوجه والفم والعين وتجنب الندوب الكبيرة 50235 518. 

وقد تَرْجِمَ هذا الكتاب إلى اللاتينية تحت عنوان ©2051 126 أو 22511161114 06 وطبعٌ 
في البندقية سنة 6516١ام.‏ 

ويقول نيويرجر 161 أحد مؤرخي الطب: «وهذا الكتاب - ولا ريب ل 
أنفس الكتب الطبية التي صدَّفها العربء وله في تاريخ علم الأوبئة أعظم منزلة من جهة 
أنه أقدم بحث غن الحدريه هذا إلى أنه يكشف لنا عن الرازي معالكًا دقيقًا نزيهًا يكاذ 
يتحرّر من الآراء التعسفية مقتفيًا في علاجه أثر أبقراط.» 

وأهم كتبه جميعًا هما: الحاوي والمنصوري. 


(0-؟) كتاب الحاوي 


أما كتاب الحاوي فهو أضخم مجموعة طبية موجودة عند العربء ولم يُطْبَع هذا الكتاب 
في أصله العربى ويقع في 5" جزءًاء ولكن لسوء الحظ لا توجد منه نسخة كاملة؛ والأجزاء 
الاثنا عشر الباقية مبعثرة في مكاتب أوروياء ولا شك أن الكتاب - لضخامته وثمنه الباهظ 
- كان نادر الوجودء ومن المرجح أنه لم يكن يوجد منه في العصر الوسيط إلا نسختان 
في العالم الإسلامي كله. 

وقد أجمع مؤرخو الرازي أنه لم يتم هذا الكتاب بنفسه؛ ولكن تلاميذه هم الذين 
أكملوه وقد تَرْجّم الحاوي إلى اللاتينية في صقلية أى في نابولي فرج بن سالم أنه هتنةآ1 


١ 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


للملك شارل دانجو 0'41[011 0131165©: وقد مضى في ترحمته حياته كلها وانتهى منها 
سنة 1776م وطْبعٌ في بريشيا 82508 في شمال إيطاليا سنة 5/87١مء‏ وهى أضخم 
الكتب التي 00ظ اختراع المطبعة مباشرة 120026118 وقد طُبعَ مرارًا في القرن 
النادمن حكى غير أن شيكه نادرة جذاء وق الطيعة اللاتينية عشم الحاوي إلى 5" جزءًا 
أو كتابًا واسم الترجمة اللاتينية هى 021606725©. 

وتتجِّى في صفحات «الحاوي» مهارة الرازي ودقة ملاحظاته وغزارة علمه وقوة 
منطقه في استخراج النتائج من معطيات البحث الإكلينيكي» وقد ورد في كتب مثل كتاب 
الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي أو «جهتامقاله» لنظامي العروضي حكايات مشوقة 
لبعض حالات مرضية صعية استطاع الرازي بذكائه أن يشفي ل 

ونجد في كتاب الحاوي صفحات نقلت لنا بعض ما كان الرازي يدوّنه بدقة عند 
فحصه للمرضى لمتابعة المرض وعوارضه والوصول إلى تشخيصه بدقة» وقد نشر الدكتور 
مايرهوف هذه الصفحات بعد تحقيقهاء وترجمها إلى الإنجليزية مصحوية بملاحظات 
قيّمة خاصة تشخيص المرضء ونختار - على سبيل المثال - بعض هذه «الحالات» وهى 
خير دليل على قوة الملاحظة عند الرازي وغزارة علمه الطبي: 

.لاع اأهطع" عطلا مخصط 61101 مر ,52655 لهاع (1) 

كان يأتي عبد الله بن سوادة حميات مخلطة تنوب مرة في ستة أيام ومرة غب ومرة 
ربع ومرة كل يوم ويتقدّمها نافض يسيرء وكان يبول مرات كثيرة» فحكمت أنه لا يخلو 
أن تكون هذه الحميات تريد أن تنقلب ريعًاء وإما أن يكون به خراج في كلاه فلم يلبث 
إلا مديدة حتى بال مدة» فأعلمته أنه لا تعاوده هذه الحميات وكان كذلكء؛ وإنما صدَّنى 
في أول الأمر على أن أت القول بأن به خرَّاجًا في كلاه أنه كان يحم قبل ذلك حمى غب 
وحميات أخرء فكان للظن بأن تلك الحمى المخلطة من احتراقات تريد أن تصر ريعًا 
موضع قويء ولم يشك إليّ أن قطنه شبه ثقل معلق منه إذا قام وأغفلت أنا أيضًا أن 
أسأله عنه. وقد كان كثرة البول يقوي ظني بالخراج في الكلىء إلا أني كنت أحكم أن أباه 
أيضًا ضعيف المثانة يعتريه هذا الداءء وهى أيضًا قد كان يعتريه في صحته فينيغى أن لا 
نغفل بعد ذلك غاية التقصي إن شاء الله, ولما بال المدة أكببت عليه بما يدر البول حتى 
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صفا البول من المدة ثم سقيته بعد ذلك الطين المختوم والكندر ودم الأخوين» وتخلّص 
من علته ويَرَأً برءًا تامّا سريعًا في نحو من شهرينء وكان الخُرّاجٍ صغيرًاء فدلتي على ذلك 
أنه لم يشك لي ابتداء الثقل في قطنه لكن بعد أن بال مدة قلت له: «هل كنت تجد ذلك؟» 
قال: «نعم.» فلى كان كبيرًا لقد كان يشكو ذلكء وإن المدة نقيت سريعًا فدل على صغر 
الخراج» فأما غيري من الأطباء فإنهم كانوا بعد أن بال أيضًا لا يعلمون حاله البتة. 
0 1]12مثم (4) 
جاءني رجل يشكو إليّ خفقان فؤاده. فوضع يدي على ثديه اليسارء فأحسست 
بشريانه الأعظم ينبض نبضًا لم أر مله قط عظمًا وهولاء ثم مدّ يده اليسار ليريني 
باسليقه فإذا شريانه ينبض في نابض العضد نبضًا أعظم ما يكون ظاهرًا للحس جدًا 
يشيل اللحم حتى يعلو وينخفض دائمًا شيلًا قويًا ظاهرّاء وزعم أنه فصد الباسليق» فلم 
ينتفع به وإنه إذا أكل أشياء حارة نفعه؛ فتحيرت في أمره مدة» ثم أشرت عليه بعد أن بان 
بي بدواء المسك؛ وقدّرت في هذا الرجل أن حاله في النبض حال أصحاب الربو في النفس» 
فإن هؤلاء على عظم انيساط صدورهم ما يدخلها من الهواء إلا قليل. 
215 2111111611 ,30111 01 متمطلدخطجره حنلث (8) 
هاج برجل معنا في طريقنا حين قدمنا - وهو أبو داود الذي كان يقود الحمار - 
رمد فلما بدأ أشرت عليه أن يفتصدء فلم يفعل واحتجم وأخذ دواءً كان معه فقطره في 
أذنه قدر أوقية وأسرف وأنا أنهاه على ذلك أشد النهي حتى ضجرت ولم يقبل منيء فلما 
كان من غد ذلك اليوم اشتدٌ شتدٌ الأمر به حتى لم أنَ رمدًا أشد منه قط وخفت أن تنش 
طبقات عينه وتسيل؛ لأنه لم يتبين من القرني شيء إلا مقدار العدسة لعلى ورم الملتحم, 
فلما أجهده الأمر فصدته وأخرجت له ثلاثة أرطال من الدم وأكثر من ذلك في مرتين؛ 
ونقيت عينه من الرمض وذررته بالأبيض فنام من يومهء وسكن وجعه وَيَرَآ من الغد البتة 
حتى تعجب الناس منه. 
<(<(212) 
كان رجل ينفث بالسعال دمّاء فأكل يومًا عصافير مقلية بزيتء فنفث بعده بيوم 
نحو ثلاثة أرطال دم كدم المحاجم عجر كبار وخيف عليهء ورأيته بعد ذلك سليمًا إلا من 
السعال الدقيق الذي لم يزل به» وأشرت عليه أن يجعل غذاءه سمكًا سريًاء فاحتبس منه 
ما كان ينفث. 
(22) 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


جاءني رجل من أهل داراي الأقوال وبه داء الثعلب في رأسه قدر أصبعينء فأشرت 
عليه أن يدلكه بخرقة حتى يكاد يدمى ثم أدلكه ببصلء ففعل ذلك وأسرف في ذلك مرات 
كثيرة فنفط, فأمرت أن يطلى عليه شحم الدجاج فسكن اللذع؛ ثم تجاوز فنبت شعره في 
نخى شهن أحخسن وأشد. سنوادًا وتكائقًا من الأصل: 


(0-؟) كتاب المنصوري 
أما الكتاب الثاني فهى كتاب المنصوريء وقد قدّمه الرازي للمنصور بن إسحاق أحد 
المحستين إليه. والكتاب أقل حجمًا من الحاوي لكنه ظفر بشهرة واسعة في القرون 
الوسطى العربية واللاتينية على السواء. 
وهى يحتوي على العشرة أجزاء الآتية: 

.12100111301, 4122101237 المدخل في الطب وفي شكل الأعضاء‎ )١( 

() في تعريف مزاج الأبدان وهيتتها والأخلاط الغالبة عليها واستدلالات وجيزة جامعة 
من الفراسة 27751081101277 .1111201115 2120 1215 تتتج1ء مرحداع 1 . 


) في حفظ الصحة 5غ21ع2 01 2متأه/كتء 005 . 

) في الزينة 5223317 01 جام ته تكتعوع1ط. 

( في تدبير المسافرين 63511215 01 119:8162. 

') في صناعة الجبر والجراحات والقروح '511186©15. 

) في السموم 2015015. 
) في الأمراض الحادثة من القرن إلى القدم 20016 10 20ع2 2012 3 55م 215آ. 
) في الحميات 79615. 


(5-9) كتاب منافع الأغذية 


من خصائص أطباء العرب في القرون الوسطى أنهم كانوا لا يخصصون مجهودهم 
لمعالجة المرضى فحسبء بل كانوا حريصين أيضًا على أن يبذلوا عنايتهم لحفظ الصحة 
التى يتمتعون بهاء وقد ذكرت لنا الأخبار مرارًا أن الخلفاء كانوا يخضعون - بتواضع 
غريب - لطبيبهم الخاص الذي كان يلازمهم في تنقلاتهم عندما كان يحرم عليهم تناول 


1١1 


أبى بكر الرازي 
طعام من الأطعمة؛ يحكم أنه ضار بصحتهم.ء أى عندما يبدي إليهم بنصائح لدرء المفاسد 
التي تتسلّط على أجسادهم, وإننا كثيرًا ما نجد بين المؤلفات الطبية للقرون الوسطى 
رسائل تعرض لدراسة «منافع الأغذية ودفع مضارها» يتناول فيها المؤلف كل ما يتصل 
بالمأكول والمشروبء وقد ألّف فعلًا الرازي كتابًا في هذا الموضوع وبهذا العنوان» ونحن 
نثيت هنا فهرست فصوله لكي يتبين القارئ المسائل الصحية التي كانت تواجه الطبيب 
في القرون الوسطى: 
الفصل الأول: في سبب تأليف الكتاب. 
الفصل الثاني: في منافع الحنطة والخبز المتخذ منها ومضارها وما يدفع به تلك المضار 
وصنوف الخبز والأوفق منها في حال دون حال. 
الفصل الثالث: في منافع الماء المشروب ... وفي ذكر الثلج والجمد والماء البارد والحار. 
الفصل الرابع: في منافع الشراب المسكر ومضاره .. 
الفصل الخامس: في الأشرية غير المسكرة. 
الفصل السادس: في مناقع اللحوم ومضارها. 
الفصل السابع: في القديد والنمكسود. ١١‏ 
الفصل الثامن: في السمك ومنافعه ومضاره. 
الفصل التاسع: في أعضاء الحيوان واختلافها وطبائعها ومنافعها ومضارها. 
الفصل العاشر: في ألوان الطبيخ والبوارد ومنافعها. 
الفصل الحادي عشر: في الكواميخ والرواصيل والجبن العتيق والشلماب والناراب 
والقنبيط والزيتون والمخللات ونحوها. 
الفصل الثاني عشر: منافع اللبن وما يكون منه ويتخذ منه وما يجري مجراه. 
الفصل الثالث عشر: في البيض والنيرماورد. 
الفصل الرابع عشر: في البقول التي تحضر المائدة نيئة والمستعملة منها في الطبيخ. 


٠”‏ النمكسود أو النمكسوذ هو اللحم القديد المجفف بالملح. 


١ /ا‎ 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


الفصل الخامس عشر: في التوابل والأبازير التي تقع في الطبيخ والتي تَسْتّعمل بها 
ومعها. 

الفصل السادس عشر: في الفواكه الرطبة وما يجري مجراها. 

الفصل السابع عشر: في الفواكه اليابسة. 

الفصل الثامن عشر: في الحلواء. 

الفصل التاسع عشر: في الأسباب التي من أجلها يفسد الاستمراء وإن كان الطعام 
طعامًا جيدًا ومقاومة كل سبب منها ودفعه. 


(0-6) الرازي والعقاقير الكيميائية: كتاب سر الأسرار 


لم يكن الرازي طبيبًا ماهرًا فحسبء بل كان أيضًا كيماويًا عظيم الشأن مولعًا بالتجارب 
والبحث وراء أسرار الطبيعة» وقد ورد في عيون الأنباء هذا النص العميق الدلالة في هذا 
الصدد: «وكان (أي الرازي) في أول أمره قد عُني بعلم السيمياء والكيمياء وما يتعلق بهذا 
الف وله تصائيف: أرضا ق خللده ركان وقول + أناالة أسنى فلسونا القن كان رمه 
فنص الكيمواء؛ أنه فن» حفن عن الكت مق أوسا الحاين 32 ها هما فى ابدنيك وم 
يحتج إليهم».» ٠‏ وذهب ستابلتون 56306102 وهو عالم إنجليزي معاصر درس كتب 
الرازي الكيميائية درسًا مطولًا إلى القول الآتي: «يجب أن نعتبر الرازي واحدًا من أعظم 
الباحثين وراء المعرفة الذين عرفهم التاريخ» ا هى فقط «وحيد عصره وفريد زماته»» 
ولكنه بقي بلا ندَّ حتى بزوغ فجر العلم الحديث في أوروبا عند ظهور غليليو وروبرت 
بيل.» ١4‏ 1 

ودراسة هذا الجانب من شخصية الرازي تستوجب بحذًا مستفيضًا على حدة؛ ونكتفي 
هقاب الاضادة :إل أهم كنيه نهنا اليذان مم كن: تتصضوله وسحتويا تمزيوهذا :الكداب قر : 
سر الأسرار» ويشتمل على حد تعبير الرازي «على معان ثلاثة: معرفة العقاقير ومعرفة 
الآلات ومعرفة التدايير». 


بن 6 ١‏ 3 ص" أضرة 
؟١‏ انظر 1271/72 ©11] 171 1217510 0110 1711700 ]011671115 ,(111033731) 1]154101] همه (.11.5) 011 1نآظاطم 1د 
2 .2 ,6 10 ,17111 .1701 ,8271001 07 .50 ع1011كلكل 112] 0 117710175 111 .لآ.لكى مدا ادع . 
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أما“معرفة الكقافير: في “تصثٌ عن معزفة أذواعها القلاكة ومن الترابية والثياتية 


والحيوانية» ونحن نلخص في الجدول الآتي هذه الأقسام مع ذكر الاصطلاحات التي 
نقابلها باللغة الإنجليزية: 


(أ) العقاقير الترابية 5]1851801©1:5 /54191111:9: 


:55118115 الأرواح‎ )١( 


الزئيق '175ل1اء11©7. 

النوشادر 3120120113 -501. 

الزرا انيخ (:1»21531 3120 أطاعمط-1م01) علتطمرلماذ عتمء وى . 
الكباريت :5111211111. 


0 اللأجساد 20115 


الذهب 6010. 

الفضة 5117©1. 

النحاس 1ع[002. 

الحديد 10آ. 

الرصاص 1]©30. 

الأسرب 112. 

الخار صيني امنا عوعستطن. 


(؟) الأحجار 5101185: 


المرقشيتا 5ع2(11. 

المغنيسيا 201261315 57ل]37ء 0211 173110115. 

الدوحى ©0570 11011 "01 1873161 112 011612601 11012 

التوتيا -متاللة ]عمد ما 5عغ]2ستاطنا؟ اه 15"اعصمتمط لع10111مء-أطاع1]! كنامتنة7؟ 
5 23111 51. 


اللازورد ”21112112ى“ عه تتعمم00 عط 7واطوطهط. 


١5 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


« الدهننج ع]قطءة1]121 جرعع01. 
٠‏ الفيروزج ع1111011015. 

.112612100166 الشاذنج‎ ٠ 
الشك 05006 علطء15ل.‎ « 

٠«‏ الكحل 5111221106 1.6030آ. 

« الطلق 565]05طى 0طة 21123. 
٠‏ الجيسين 637051112. 

.61355 الزجاج‎ ٠ 


(5) الزاجات 1/1111101.55: 


« الزاج الأسود 13101" علع812. 
٠‏ الشيوب 11115025ل. 

« القلقديس ١1101‏ ع]1ط11. 

« القلقند 7111101 جاع©ع061. 

« القلقطار 1715101 1105107[علآ. 
٠‏ السوري 710101 30ع]]. 


(5) البوارق 80846175: 


٠»‏ بورق الخيز 801:36 30ع81. 


131102 النطرون‎ ٠« 
بورق الصاغة 01:36 5'طاتمد60105.‎ ٠» 


« التنكار (521 2 320 عتة:01 2 ج0011) 1111047 . 
اليبورق الزراوندى 201:35 231:351721101. 


٠«‏ بورق الغرب 13ع3ع5 01 117111010 ع 01 22نات. 
(1) الأملاح 15ئ1هد: 
* منها ما يوجد في الطبيعة ويستعمل كما هى مثل: 
- الملح الطيب (0113) 5311 013201 .1.4 غلة5 أعع5117. 


اليل 
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- الملح المر (223811©5111172 01 ]531 50222 :005511157 غ51 811161. 
- الطبرزد 10207200. 

- الدارانى (لة5 علء10] 01 1721212177 0ع 2 05ت0 1 تاعطة) 4100702711 . 
- النفطى 5316 عتطصة]ة. 

- المندق 5211 ه1201 . 

- البيضي (ع8© 501160 2 عكلذ! عصتلاعمطده <ه) عع© 01 16له5. 


٠‏ ومنها ما تستخرج من مواد طبيعية مثل: 


- ملح القلي (31-0236© 03112 50) 01-0011 6غ501. 
0 ملح البول (27204 ,5]32111) عصتتتا 01 غ521. 

5 ملح النورة (110![ 51312©0) عمحطذا 01 الهد. 

- ملح الرماد (و200؟1) 35265 علة0 01 5016. 


(ب) العقاقير النباتية :517851871217 17801:14331:85: 
يقول الرازي عنها وعن العقاقير الحيوانية: «وقد قلّ خوض العلماء فيها وقلَ 
استعمالهم لها.» 
وأجل ما استعمل منها: الأشنان السبنجى التى كانت تَحْرَّق ويُسْتّعمل رمادها. 
(ج) العقاقير الحيوانية 110]41:.510851:480101:5ل4: 
)١(‏ الشعر. (؟) القحف. (؟) الدماخ. (5) المرارة. (5) الدم. (1) اللبن. () البول. 
(4) الفيخن: () الصدافة :1 ) الفرون. 


وبين العقاقير الترابية يذكر أيضًا الرازى: العقاقير المولدة 1©821تاعنة :0 122111721156 
5 وهي نوعان: 


الشيه 1630 01 1 320 اع مم0 01 5أتتدم 4 01 211077 :2711 ط5(10. 
الإسفيدرويه 2ذ]' 01 ]تدم 1 لمته تع مم00 01 كأاتتهم 4 :طمنرهاه-15]10. 
الطاليقون 2026]215 عط اله 01 211077 ع1صة1لتمطده 5جرقطتعم :اتناوآله 1. 


١7 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


( 
)١(‏ الزنجار ]2612 نتءمجرمك0. 
( 


0 


0 الإقليميا 8طنءط عتتة تإعطا علتط؟ 22]215 هآ د5عأتتتدمء5 أقطا عسنط تكسم 


زعفران الحديد (ع0:010 101) 1012 01 5تك“00. 


01011110 

(غ:) خبث الفضة 5111322 01 101055. 
ه) المرتك (50©) 02806 1.©30آ. 
5) الأسرنج 20304 1.630 20ع1. 
0 
06 
6 المسحقونيا -1021111 11 11 11156-72100111 2) 5111631 سبك لدن 7جاطوطامرط 


الإسفيداج 0320221 1630. 


! 
/ 
! 
(6) الروسنحتج 010 02306 نت درم0 :17ط2طا0ط. 


(1355ع 01 عتتتتاعة]. 


(ب) معرفة الآلات 


أما الآلات التى تستعمل لتحضير العقاقير فهى نوعان: نوع لتذويب الأجساد والآخر لتدبير 
العقاقير. 


) بوط بريوط 122506250197آ. 
4) مغرفة أو ملعقة ©2016]آ. 
1 


ميرد ©11آ. 


6( راط أو مسبكة 2201110 102 0121221 صناتق حتدء5. 


١ 
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(ب) آلات لتديير العقاقير 4121610121 12 11560 3023131115 31220 1251111261215 


2:210065 


)١(‏ قرع وأمبيق ذى خطم ع6315 ن7ع'كناع0 2 18115 عتطسع لف ممه اتماستعدت عط1. 

(؟) قابلة 1151 عستحلععءع8. 

(؟) الأنبيق الأعمى 337 11110111 ع1ططتة ننه .1.2) ”ع تطصع خسنا" ممه غتطنتتعتت 
( 01 لاع تتتلاع0. 

() أثال [عتلى. 

(4) قدح ج أقداح وععلدء8. 

(1) قنينةء ج قناني 5طلك 61255. 

(0) قارورة» ج قوارير 15هنط5. 

(6) ماء وردية 2[15قطم مع]1056-2. 

(9) مرجل أو طنجير 015501760 ©1765 وععطة]5115 اعقط17 صذ 021010202 . 

)٠١(‏ قدور ومكبات 201650010128 10111 106و حصذ 12260ع ,205 عننه تمع ط تدع 
6.75 

)١١(‏ قدر طخهط-20ة؟ :ده ”عتتقصص حصتهة8". 
تنور ©5]01 01 015:2 821615 ©1215آ. 
مستوقد أو موقد 4111061 عط عمتادعط 10 11560 5101 013221 صتانق 211 مد ى. 
أتون 1910 021*5نخا :ده 0115م عط 2ه [علمطط الممطددى. 
كانوى تأ طابيشدان 0152 عسمتكقط 2ه 1 8151. 
نافخ نفسه 51065 0ع]2611012 1711 51017 ك4 


مهراس ونسايه 26561 115 0طتة 1]01"]33. 


ااا ااا اا اا ا ازع 


صلاية وفهر ]161111 115 101 150113 ع5]02 320 :2001:]31 عمد غ1ه81. 

(195) درج 0 2123© ع6 10 5115132265 01 1335:6125 طعتطتة1 طن عدمط 6137 
20 عن1172 العلوع1. 

)2١(‏ كرة 1101110 01120آ. 

(١؟)‏ مقلاة متهم هآ 0عع017» كه 
(9؟) قمع اعمصتاط 61255. 
)5 


''") منخل كللذ5 01 تتتهط 0 ©51657. 


تايدلا 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


(8") راووق من خيش 1مك <عطنذا 2ه 1ع]11ظ. 

(5؟) سكرجه 213]]612 ناه طواط. 

(57؟) سلة أو قفص 2286© 2017©60-]2©1 زه ]8051 

(30) قنديلء ج قناديل؛» للحصول على حرارة لطيفة 1810255آ. 


(ج) معرفة التدابير 
وأما «التدابير» في العمليات الكيمياتية التى كانت تَسْتّعمل لتحضير العقاقير فكانت 
تنحصر في الأنواع الآتية: 

(أ) التنضيف 11111122]1052م: وله وسائل مختلفة» منها: 


(9) التقطير مه35011380ة بواشطة القرعة والأتبيق وجيع ما طرفي القابلة. 

(0) الاستنزال باستعمال «البوط بربوط» 206506250197 وكانت توضع المادة في 
البوطقة العليا التي كان في أسفلها ثقبان» وعندما تُسخن تأخذ المادة في الذوبان وتقطر 
عبر الثقبين إلى البوطقة السفلى مخلفة الوسائخ من ورائها. 

0 التشوية 103508 :اه 45536102: كانت المادة تيل بالماء في صلابة» ثم تثقل إلى 
قارورة تُعلق بقارورة أخرىء وهذه الأخيرة توضع على نار وتُّسخنء وعندما تزول الرطوبة 
يُسد فم القارورة الداخلية التي تحوي المادة ويواصل التسخينء وهذا دليل على أن قدماء 
العرث كانوا يستعملوة الهواء الساخن للتسخق اه عتلة: 

(5) الطبخ 500 "05 00002: وهو تعبير آخر للتشوية» غير أن الطبخ كان 
يدري و هو مقي بالر ساي 

(5) التلغيم أى الألغام 3502183:02102: وهى عملية مزج المعادن بالزكيق تمهيدٌ 
لحذلنة التكلنى و التعنفي: 

(5) القسل 10 . 

() التصعيد 5111112231102 بواسطة الأثال, وكان الكيميائيون القدماء يعتيرون الآثال 
أهم آلاتهم, وهناك طريقة أيسط للتصعيد تُسمى «تحديقم أو ترخيم 122112211012 توضع 
المادة كما هي أو مصحوبة بزيت قاريزة :وتسدق شن نان خفيفة لإذاله الوظوية أن 
الزيوتة وأخيرًا تسد القارورة وتُسخن بشدة حتى تصعد المادة وتتجمع في عنق القارورة. 
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(6) التكليس 211226052©: تشبه هذه العملية عملية التشوية غير أنها هناك كانت 
تُسخن القارورة مباشرة على النار إلى أن تصير المادة مسحوقًا دقيقًا للغاية. 
(9) التصدية 1115328. 


(ب) التشميع 0©172]1052: بعد تطهير المادة من وسائخها بإحدى الطرق المذكورة كانت 
«تشمّع» أي كان يضاف إليها بعض المواد بحيث تصبح سهلة الذوبان على أثر مفعول 
النارء ولتشميع الأرواح كانت تُسْتَعمل الأملاح والزيوت والبوارق» وكانت الأجساد تشمّع 
بواسطة الأرواح والأملاح والبوارق» والأحجار بواسطة الأملاح والبوارق» أما اليزوت فكانت 
تُشْمّع بالزيوت فقط. 

(ج) الحل والتحليل 50101]102: ويشير الرازي في كتابه إلى ثمانية أنواع: تحليل بالمياه 
الحادة» وتحليل بالزيل» وتحليل بالرطوية» وتحليل بالدن وتحليل بالمرجل» وتحليل 
«بالعميا» (الأنبيق)» وتحليل بالكرفس والجبء وتحليل بالتقطير. 

(د) العقد 038111260» 01 235:381052: وهى آخر المطاف للوصول إلى الأكسيرء وله 
أربعة أنواع: عقد بالتشويه؛ عقد بقارورة: عقد بدفن: وَعقد بعميا (الأتبيق). 


1١ 


الفصل التاسع 


علي بن عباس المجوسي 


1[دنا[خك]!خ- آذ كحذظظذ لاظا خط 


علي بن عياس المجوسي المعروف غند اللاتين باسم قةططه :لق11 توفي عام 44م وكان 
لكتابه «كامل الصناعة في الطب» شهرة كييرة» فقد توخَى في كتابه أن يسلك مسلكًا وسطًا 
بين الحاوي والمنصوري متجنبًا إسهاب الأول وإيجاز الثاني» وَطْبعَ الكتاب في مصرء 
وهذه هى أقسامه الرئيسية (وقد نَرْحِمَ إلى اللاتينية تحت عنوان 268115 1.161 (الكتاب 


الملكي)). 


)١(‏ الجزء النظري 
)١(‏ المقالة الأولى: فيها 5؟ بايا 


٠‏ صدر الكتاب. 

٠‏ الرءوس الثمانية. 

٠‏ وصايا المطيبين. 

٠‏ عهد أيقراط. 

« قسمة الطب. 

٠‏ الأسطقصات والأمزجة والأخلاط. 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


؟) الثانية: تشريح الأعضاء المتشابهة الأجزاء ومنافعها. 
") الثالثة: تشريح الأعضاء المركبة الأجزاء ومنافعها. 
) الرابعة: أمر القوى والأرواح والأفعال. 
4) الخامسة: الأمور التي ليست بطبيعية؛ وهي الهواء المحيط بأبدان الناس والرياضة 
والأطعمة والأشربة والنوم واليقظة والجماع والاستحمام والأعراض النفسية. 

(1) السادسة: الأمور الخارجة عن الأمر الطبيعى وهى الأمراض والأسباب الفاعلة لها 
والأعراض التابعة. لا 

(0) السايعة: الدلائل العامة والعلامات الدالة على العلل والأمراض. 
(8) الثامنة: الاستدلال على العلل والأمراض الظاهرة للحس وأسبابها. 
(9) التاسعة: الاستدلال للحس على علل الأعضاء الباطنة وأسيايها. 
)٠١(‏ العاشرة: العلامات والدلائل المنذرة بحدوث الأمراض وبالسلامة ويالعطب. 


: 
/ 
/ 


(؟) الجزء العملي 


)١(‏ المقالة الأولى: حفظ الصحة على الأصحاءء وتدبير الأطفال والمشايخ الناقهين من 
المرض 5١(‏ بايًا). 
؟) الثانية: الأدوية المفردة وامتحانها ومنافعها (5/ بابًا). 
*") الثالثة: مداواة الحميات والأورام وعلاجاتها (5" بابًا). 
:) الرابعة: مداواة العلل العارضة في سطح البدن (07 بابًا). 
6)" الخافعة مذاواة علل الكمضناء الماطنة 9م ناا : 
5" السادينة: مداواة العلل العامة كمضا التنفس :3 يانا): 
) السابعة: مداواة العلل العارضة في أعضاء الغذاء 5١(‏ بايًا). 
6 "القامنة: مداواة العلل الحارضة في أعضاء التناسل (88 يايًا): 
9) التاسعة: مداواة العلل التى تكون بعلاج اليد ١١١(‏ مائة وأحد عشر بابًا). 
)٠١(‏ العاشرة: الأدوية المركبة والمعجونات ... إلخ (58 بابًا). 


/ 
! 
: 
/ 
/ 
: 
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لالدلا 


علي بن عباس المجوسي 


ولما كانت المقالتان الثانية والعاشرة مخصصتين للأدوية فنعطي محتوياتهما بشيء 
من التفصيل فيما يلي: 
(؟-١)‏ المقالة الثانية: الأدوية المفردة وامتحانها ومنافعها! 
الباب الأول: تقسيم المداواة وطرق العلاج. (؟) في ذكر الطريق التي يُستدل بها على 
قوة الدواء من التجرية على الأبدان والأمراض. (") في امتحان الدواء من سرعة استحالته 
وعسرها. (5) في امتحان الدواء من سرعة حموده وعسر حموده. (5) من طعمه. 
(1) من رائحته. () من لونه. (6) في معرفة القوى الثواني من قوى الأدوية. (5) في 
معرفة قوى الأدوية المفتحة. )٠١(‏ الملينة. )١١(‏ المصلبة. (؟١١)‏ المسددة. )١5(‏ الفتاحة. 
)١15(‏ المخلخلة. )١5(‏ المكثفة. )١17(‏ المفتحة. )١7/(‏ المضيقة. )١16(‏ المحرقة. )١19(‏ المعفنة. 
)2١(‏ المذيبة للحم. (١؟)‏ الداملة. (؟؟) التي تبني اللحم. (؟) الجاذبة والدافعة. 
)١4(‏ المخلصة وهي الباد زهرية. (15) المكنة للأوجاع. (7؟) المفتتة للحصى. (/1؟) المدرّة 
للبول. (3؟) المدرّة للطمث. (5؟) المولدة للين. )٠٠١(‏ المولدة للمنى. (١؟)‏ القاطعة للبن 
والمني والاقعة لوم (890):] أنقية لاضدي والرقة ‏ (890) ى لني الأدوية القرةة برضف 
كل واحد منها في قوته ومنفعته. 


(أ) الأدوية النباتية 


(5") في ذكر الحشائش وقواها. (5") في ذكر قوى البذور والحبوب. (7") في الأوراق. 
(90؟) في الأنوار. (38") في الثمار. (9") في الأدهان. )5٠0(‏ الطبائع والعصارات. )5١(‏ 
الصموغ. (؟5) الأصول. 


(ب) الأدوية المعدنية 


(55) الطين. (55) في أنواع الحجارة. (51) في ذكر الملح وأنواعه. (/ا5) في الزاج وأصنافه. 
(58) في الأحساد المعدنية وغيرها من المعدنيات. 


١‏ طبعة القاهرة. ج؟. ص85 وما بعدها. 


١ 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


(ج) الأدوية الحيوانية 

:) في الأدوية التي من الحيوان. (20) في منافع المرارات. )0١(‏ في الأيوال والآزبال. 
) في منافع أعضاء الحيوان. (07) في جملة الكلام على الأدوية المسهلة وكيفية إسهالها. 
) في أصناف الأدوية المسهلة. (50) في ذكر الأدوية المقيكة وكيفية فعلها. (01) في 


تدبير مَنْ أراد أن يشرب دواءً مسهلًا أى مقينًا وتدبير من شربه. 


1) 
1 
5 


6 
6 


(5-5) المقالة العاشرة: الأدوية المركبة" 


)١(‏ الباب الأول: في السبب الذي من أجله احتاجت الأطباء إلى تأليف الدواء المركّب. 

(1) في ذكر القوانين والدستورات التي يعمل عليها في أوزان الأدوية التي منها يعمل 
الشوام لكي ١‏ 1 

(؟) في تدبير الأدوية المفردة» في كيفية استعمالهاء في إلقائها في الدواء المركب. 

(#) في عمل المعجونات 3005اء0016. 

(4) “اق نفة متافع'القرياق وعلل مدافمه وامفحاته وجقزان الشرية مقة فى كل مركن 
2 


(1) في مقدار ما يبقى من الترياق وغيره من الآدوية والمعجونات من الزمان وفعله 


ع 
ا 
)6 


) في عمل ترياق الأريعة والآدوية وسائر المعجونات -ع0216» 0623 0مة 2ع212ع 1" 
5 
(6) في المعجونات المسهلة 02151025 21018011576 
(9) في صفة المطبوخات المسهلة وغيرها من النقوعات والأصول -062020 182]176ناط 
05 ل). 
)٠١(‏ في وصف الأدوية المسهلة 5ع0182117ا2. 
ادق سف الو 1لا 
) في صفة الحقن والفتائل 5112205110112 2120 25:12612]15.آ. 
) في أدوية القيء 5©الاندرمل!. 


؟ ج؟ء ص 0١7‏ وما بعدها. 


علي بن عباس المجوسي 


)١8(‏ في ذكر اللعوقات 1025آ. 

(15) في صفة الأقراص 1012»]5. 

(15) في الجوارشنات 12165ةتاء»516. 

.20170615 في صفة السفوفات‎ )١10( 

(16) في صفة الأضمدة 722اعط]1ام8. 

(19) في ذكر الأدهان 0115. 

)2١(‏ في صفة الأشرية والريوب 7055 220 5ع18"0 لاع تلء]2. 
)5١(‏ في الآنيجات والمربيات 202561255 21201 5[01125. 

(6؟) في صفة الأكحال 12201170617 ملداتت00113. 

(9") في صفة الشيافات 22518 12 0ندحة:00117. 

(8") في الذرورات التى تلصق الجراحات 2112211012عك0 2101201128 20110215. 
(25) في صفة المراهم وطق الأورام 01226215. 

)51( 


(0؟) الباب 1؟: في السنونات وأدوية الفم واللهاة والحوانيق والغرغرات ,12611451265 
65 

(5) أدوية السمنة 286 ]ع8 10 وعنلعمع2. 

(19) في أدوية الكلف والبهق والبرص والجرب والحكمة والقَمّل والسعفة. 

)٠١(‏ فيما يقطع شهوة أكل الطين والشهوات الرديئة من ذلك. 


1١١ 


الفصل العاشر 
ابن سينا 


ذا لكل 


وُلِدَ أبو علي بن سينا في أفشنة بالقرب من بخارى في آسيا الوسطىء وقد سارع كلّ من 
العرب والأفغان والأتراك والفْرْس إلى القول بأنه ينتمي - بموجب مولده - إلى قومهم, 
ولكنه كتب معظم مؤلفاته باللغة العربية» وقد كتب بعضها بالفارسية أيضًا. 

وقد أبدى ابن سينا منذ طفولته استعدادًا مدهشًا للتعليم, فحصّل معظم علوم زمانه 
وهو لم يبلغ الثانية عشرة. وهى يقول في تاريخ هذه الفترة من حياته: «ثم رغبت في علم 
الطبء وصرت أقراً الكتب المصنفة فيه» وعلم الطب ليس من العلوم الصعبة فلا جَرَمَ أني 
برزت فيه في أقل مدة» حتى بدأ فضلاء الطب يقرءون علي علم الطب» وتعهّدت المرضى 
فانفتح علي من أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة ما لا يوصف ... وأنا في هذا الوقت 
من أبناء ست عشرة سنة.» 

ثم لحق بأمراء السامانيين وكان لهم مستشارًا في كوركنج؛ ثم متصرّفًا في الري 
وهمدانء ويلغ رتبة الوزارة في عهد شمس الدولة» وكان ضحية للأحداث السياسة إن 
قي ةد اليو والس بق لعفن ب ولعت «الرك ممق هود فق العتقل لم يأل نوا 
5 التحصيل والتأليف» وكات له طاقة مدهشة على العمل المستمر واصلًا الليل بالنهار 
في السفر وفي الإقامة. وكان يملي أشهر مؤلفاته على تلاميذه ليلًاء توي وعمره /5 سنة, 
وقد دوّن سيرته الأولى بقلمه. 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


وقد اشتهر ابن سينا في الوقت نفسه في الفلسفة وفي الطبء أما في الفلسفة فله ثلاثة 
كتب بالغة الأهمية وهذه الكتب الثلاثة هي: 
أولًا: الشفاء. وهى كتاب فلسفي بالرغم من اسمه. جمع فيه ابن سينا كل علوم زمانه؛ 
ما عدا الطب الذي خصّص له كتابًا ضخمًا على حدة» ويحتوي الشفاء على أربعة أجزاء: 
المنطق والطبيعيات والرياضيات والإلهيات. 
ثانيًا: النجاة. وهو مختصر الشقاء. 
ثالفًا: الإشارات» هو آخر ما كتب ابن سيناء وفي الجزء الأخير من هذا الكتاب يتجه ابن 
سينا في فلسفته نحو التصوف. 
أما في موضوع الطبء فالكتاب الأساسي الذي ألفه اين سينا هن القادوة فى الطت: 
وهي أكبر موسوعة طبية وصلت إلينا من القرون الوسطى. 
ويشتمل القانون على خمسة أجزاء أو كتبء أما الكتاب الأول فهو مخصّص للأمور 
الكلية من علم الطب: في حد الطب وموضوعاته وفي الأركان والأمزجة والأخلاط؛ في ماهية 
العضى وأقسامه والعظام والعضلات. 
وفي تصنيف الأمراض وأسبابها بصفة عامة من جهة النبض والهضم وتدبير الصحة 
وقوانين المعالجات: المسهلات, الحمامات ... إلخ. 
والكتاب الثاني خاص بالمفردات الطبية أو الأدوية الغير المركبة» وهى قسمان: القسم 
الأول درس دقيق في ماهية الدواء وصفاته ومفعوله وطريقة حفظه وتسهيلًا للاستفادة 
من البيانات العديدة الموجودة فيه. يعطي ابن سينا مجموعة من الألواح مبيّنة أثر كل 
دواء على كل عضوء والقسم الثاني يحتوي على المفردات نفسها مرتبة ترتيبًا أبجديًا. 
وفي الجزء الثالث يدرس ابن سينا الأمراض الجزئية الواقعة بكل عضى على حدة, 
مبتدمًا من الرأس إلى القدم. 
وفي الكتاب الرابع دراسة للأمراض الجزئية التي إذا وقعت لم تختص بعضى مثل 
الحميات» ويعالج مسائل مثل الأورام والبثور والجذام والكسر والجبر ويخصص بابًا 
للزينة. 
وأخيرّاء يدرس ابن سينا في الكتاب الخامس الأدوية المركبة أو الأقرباذين» وهذا في 
مقالتين: مقالة علمية يشير فيها إلى أصول علم التركيب» وإلى جملتين: جملة في المركبات 
الراتبة في القراباذينات وجملة في الأدوية المركبة المجربة في مرض مرض. 


6ك 


ابن سينا 


وقد لخَّص ابن سينا قانونه في قالب شعري فألف «الأرجوزة في الطب» وهي تشتمل 
عل :115 ينا رق عاقت. .يكاب :وسفن لاطي ق: يسظف اساي ويشفل الم 
الخاص بالأدوية الأبيات من رقم 491 إلى 2١1١15‏ وقد تَرْحِمَت هذه الأرجوزة إلى اللاتينية 
في العصر الوسيط»: وأحرزت شهرة متفوقة مدة قرونء وقد نَشْرّت أخيرًا مع ترجمة 
فرنسية وتعليقات.' 

ويحسن بنا الآن أن نعرض بشيء من التفصيل لمعالجة ابن سينا للعقاقير: ما مدى 
علمه بالأدوية؟ وما قيمة هذا العلم بالقضة إلى علمنا الحديث؟ ولكي نستطيع أن نجيب 
عن هذين السؤالين يجب أن نميز بين أمرين: أولًا المبادئ التي تقوم عليها نظرية ابن سينا 
في معالجة الأمراضء وبالتالي في تركيب الأدوية؛ وثانيًا التجارب العملية التي اهتدى إليها. 

أما المبادنئع فهي مرتبطة كل الارتباط بنظرية القدماء. الموروثة عن أرسطى عن 
تكوين العالم» ويمكننا أن نلخصها كما وردت في القانون فيما يلي: تتركّب جميع الكائنات 
المادية من أربعة أركان بسيطة أساسية تسمى العناصر أو الأسطقسات وهي: الأرض 
والماء والهواء والنارء ومن أربع كيفيات أساسية متضادة اثنين اثنين: اليبوسة والرطوبة 
والحرارة والبرودة» الأرض باردة يابسة في طبعها ووجودها في الكائنات يفيدها الاستمساك 
والثبات وحفظ الأشكال والهيئات, والماء كيفية باردة رطبة ووجودها في الكائنات يجعلها 
سلسلة سهلة التشكيل والتخطيط والتعديل» والهواء حار رطب ووجوده في الكائنات 
يفيدها التخلخل والتلطفء أما النار فهي حارة يابسة ووجودها في الكائنات ينضج 
ويلطف. 

إن جميع الكائنات مكوّنة من هذه الأركان الأربعة» ونتيجة التركيب يُسمى «المزاج»» 
والأمزجة تختلف باختلاف نِسَب العناصر فيهاء فالمزاج المعتدل بالحقيقة هو الذي تكون 
فيه المقادير من الكيفيات المتضادة متساوية متقاومة: ويكون المزاج كيفية متوسطة بينها 
وبين الخفيفء والمزاج غير المعتدل هو الذي يكون فيه زيادة من عنصر إلى عنصرين» 
ويُطلّق عليه اسم العنصر الزائدء فيقال: مزاج حار أى مزاج حار يابس. 


١‏ انزع ع لتك وع1] رهط 11] معنان؟لآ 71601116 14 0 20011 ,:17101:11[1ه: النص العربى والترجمة 
الفرنسية والترجمة اللاتينية»ء حقق النصوص وقدم لها وعلّق عليها هنرى جاهييه 11آ12118كل تتدع]] 
وعبد القادر نور الدين من جامعة الجزائرء باريس» 551١ام.‏ 


١.6 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


غير أن المعتدل الذي يستعمله الأطباء في مباحثاتهم مشتقء لا من هذا التعادل الذي 
هو التوازن بالتسوية بل من العدل في القسمة؛ وهو أن يكون قد توفّر في الممتزج - بدنًا 
كان أو عضوًا - من العناصر القسط الذي ينبغي له في المزاج الإنساني على أعدل قسمه 
ونسبة. 

وليس هذا الاعتدال شيئًا مطلقًا ينطبق على كل إنسان يتمتع بصحة جيدة؛ بل 
يختلف باختلاف الأقاليم والأجناس والأزمنة ... إلخ» وفي الجسم الإنسانى نفسه يختلف 
المزاج باختلاف الأعضاءء فللقلب مزاج وللدماغ مزاج وللعين مزاج ... إل 

ونظرية المزاج محور العلاج أيضًاء إذ هي تنطبق على الأدوية» غير أن مزاج الأدوية 
لا يُوَخذ مطلقًاء بل يؤخذ بالنسبة إلى البدن الإنساني. 

يقول ابن سينا: «إِنا إذا قلنا للدواء: إنه معتدل؛ فلسنا نعني بذلك معتدل على 
الحقيقة فذلك غير ممكن»ولا أنِضًا إنه معتدل بالاغتدال الإنساني في مزائجة» وإلة لكان 
من جوهر الإنسان بعينه, ولكنا نعني أنه إذا انفعل عن الحار الخريزي في بدن الإنسان 
فكْيّفٌَ بكيفيته لم تكن تلك الكيفية خارجة عن كيفية الإنسان إلى طرف من طرق الخروج 
عن المساواة» فلا يؤثر فيه أثرًا مائلّا من الاعتدال وكأنه معتدل بالقياس إلى فعله في بدن 
الإنسان. 

وكذلك إذا قلنا: إنه حار أى بارد فلسنا نعنى أنه في جوهره بغاية الحرارة أو البرودة» 
3 أوجوهره أن مو يدن الانسات أو أبون ٠‏ ولخدا كحت يه أند ويطك هته ىبلق 
الإنسان حرارة أو برودة فوق اللتين له؛ ولهذا قد يكون الدواء باردًا بالقياس إلى بدن 
الإنسان حارًا بالقياس إلى بدن العقرب وحارًا بالقياس إلى بدن الإنسان باردًا بالقياس 
إلى بطن الحية» بل قد يكون دواء واحد أيضًا حارًا بالقياس إلى بدن زيد فوق كونه حارًا 
بالقياس إلى بدن عمرو؛ ولهذا يُؤْمر المعالجون بأن لا يقيموا على دواء واحد في تبديل 
المزاج إذا لم ينجح» (القانون» طبعة بولاقء ج١2‏ ص3-8). 

دلقم وامدرفة الأذوية إذواجها و الح الازدجة إذافراها قطان متواف عل افلروة 
مزاجهاء ويشير ابن سينا إلى طريقتين لنعرف هذه القوى: طريقة بالتجربة وطريقة 
القياس. 

أما التجربة فلا تهدي إلى معرفة موثوق بها إلا بمراعاة شرائط يمكننا أن نعدّها 
دستورًا للاختيار العلميء وهذه الشرائط سبعة: 
أولّا: أن يكون الدواء خاليًا من كيفية مكتسبة مثل الحرارة أى البرودة. 


1١51 


ابن سينا 
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ثانيًا: أن يكون المجرب عليه علة» مفردة ... لا علة مركبة. 


ثالنًا: أن يكون الدواء قد جُرّبٍ على المضادة حتى إن كان ينفع في التصديق لم يحكم أنه 
مضاد للمزاج لمزاج أحدهماء وريما كان نفعه من أحدهما بالذات ومن الآخر بالعرض. 
رابعًا: أن تكون القوة في الدواء مقابلًا بها ما يساويها من قوة العلة. 
خامسًا: أن يُراعى الزمان الذي يظهر فيه أثره وفعله. 
سادسًا: أن يراعي استمرار فعله على الدوام وعلى الأكثرء فإن لم يكن كذلك فصدور 
الفعل عنه بالعرض. 

سابعًا: أن تكون التجرية على بدن الإنسان. 

ويعطي ابن سينا طبعًا أمثلة لهذه الشرائط شارحًا إياها مما يدل على أنه أجرى 
بنفسه هذه التجاري: 

أما معرفة أمزجة الأدوية المفردة بالقياس فهي تؤخذ أولًا: من سرعة استحالتها إلى 
الفارك و لمكن وينطاءاشخدالتهاء وم سرعة تجمويها ويطء جمودهاء ثانيًا: من الروائح» 
ثالنًا: من الطعوم: رابعًا: من الألوان» خامسًا: من أفعال وقوى. 

ولم يغب عن ذهن ابن سينا أن هذه العلامات غير يقينية أو بحسب تعبيره: 

«إن قال إنسان في هذا شيئًا فإنما يقوله على وجه التخمين», غير أن الطعوم تفوق 
- في هذه الدلالة - الروائح لأنها تصل إلى الحس بملاقاة: «فهي أول ما يوصل من 
جميع أجزاء الدواء قوة»» وقد ميز ابن سينا تسع طعوم بسيطة: التفه, وهو العادم الطعم 
والحلاوة والمرارة والحرافة والملوحة والحموضة والعفوصة والقبض والدسومة. 

وزيادة عن الكيفيات الأربع المعلومة وهي: البرودة والحرارة والرطوية واليبوسة 
والرواقع والألوان» وح لللاوية ضفاك أخرى أشوومالنظافة مكل الث رحد ف الزعفران 
والدارصينيء والكثافة مثل كثافة القرعء؛ واللزوجة مثل لزوجة العسلء والهشاشة؛ وهي 
سهولة التحول إلى راب مثل الصير الجيدء والجمود مثل جمود الشمعء والسيلان مثل 
سيلان المائعات» واللعابية مثل لعابية بزر القطونة والخطميء والدهنية مثل دهنية 
الحبوب» والنشف مثل نشف النورة الغير المطفأة ... إلخ. 1 

وقد افتنٌّ ابن سينا في التدقيق في ملاحظة أفعال الأدوية» فيشير مثلًا إلى ارتباط 
بعض الأفعال بالصفاتء فيذكر أن أفعال الحلو: الإنضاج والتليين وتكثير الغذاء. وأفعال 


1١ /ا‎ 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


المرارة: الجلاء والتخشين» وأفعال العفوصة: القبض إن ضعف والعصر إن اشتدّء وأفعال 
الملوحة: الجلاء والغسل والتجفيف ومنع العفونة ... إلخ. 


)١(‏ المسخن والملطف والمحلل والحاد والمخشن والمفتتح والمرخي والمنضج والهاضم 
وكاسر الرياح والمقطع والجاذب والمحكك والمقرع والأكال والمحرف واللاذع والمفتت 
والمعفن والكاوي والمقشر. 

(؟) والمبرد والرادع والمغلظ ... والمخدر. 

() والمرطب والمنفخ والغسال والموسخ للقروح والمزلف والمملس. 

(4) والمجفف والعاصر والقابض والمسدد والمدمل والمنبث للحم والخاتم. 

(4) والقاتل والسم والمسهل والمدر والمعرق. 


ثم يبحث ابن سينا في أحكام تغرض للأدوية من خارج وتغير كيانها مثل الطبخ 
والسحق والإحراق بالنار والغسل والإخماد في البرد والوضع في جوار أدوية أخرى 
والممازجة؛ ثم يعطى نصائح في طريقة التقاط الأدوية وادخارها. 

ومك هذه اله رانية العامة للأروية المقودة يتغل (يق سينا إى :درا سفياة وا لتقصيق 
واحدًا واحدّاء وتسهيلًا لدرسها وضع الشيخ الرئيس اثني عشر جدولًا (وهى يسميها 
ألواحًا) لتسجيل أفعال الأدوية وخواصها في أعضاء أو أحوال خاصة:. معطيًا في كل 
لوح عددًا كبيرًا من هذه الأفعال» وهذه الألواح تشمل: الزينة والأورام والبثور والجراح 
والقروح وآلات المفاصل وأعضاء الرأس وأعضاء العين وأعضاء النفس والصدر وأعضاء 
الغذاء والحميات والسموم. 

وعلى سبيل المثال أذكر أن ما ورد في لوح الزينة ستون فعلًا للأدوية في هذا الباب» 
فيقول مثلًّا عن الدواء الذي يصفه أنه: ينقي أو يكدر أو يزيل السفوع, أو ينفع من البهق 
والأسودء أو ينفع من البرصء أو يحمر اللون أى يقلع الوشم من الثأليل أو يسمن ... إلخ. 

وبيعد هذه المقدمات الدقيقة ينتقل إلى الأدوية المفردة نفسها واحدًا واحدًاء وهو 
يذكرها حسب الحروف الأبجدية في ثمانية وعشرين فصلاء وهو يكاد يذكر لكل دواء: 
الماهية والاختبار والطبع والخواص والأفعال حسب كل لوح من الألواح المذكورة. 

لم يكن ابن سينا مجرد جمَّاع لكتب سابقيه؛ بل كان أيضًا مبتكرًا بفضل تجاربه 
الخاصةء فقد ميّز بين التهاب المنصف الصدري أو الحزيم 15]نطذ10©0125 والتهاب 
البلورا [15ن16ص واكتشق طبيعة السل المغديةء ونشر الأويقة بالماء والأرض وقن. تحقق 
بطريقة تجريبية قوة الثوم ضد سم الحية. 


١8 


ابن سينا 


وترجم القانون إلى اللاتينية جيرار دي كريمون ©0761002 06 667810, وظل أثر 
هذا الكتاب الضخم على أوروبا دون منافس حتى القرن السابع عشرء فقد فُسّر مرارًا 
وَعُلّقَ عليه وأخفة فأصبح الكتاب المدرسي 80016 ©13551© مدة قرون» مما جعل الدكتور 
أوسلر 1 يقول: 
32377 1312 21100 نمع1028 2 101 85116 22601221 2 2120مطع كهط-:071:0) ع1 


.2001 تاعطاه 
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الفصل الحادي عشر 


ابن ميمونء ابن البيطار, كوهين العطار» 
داود الأنطاكي 


لم يتخذ الطب والصيدلة أهميتهما في سوريا إلا في القرن الحادي عشرء وقد بلغا ذروتهما 
في القرن الثاني عشر عندما شجّع صلاح الدين الأيوبي )١1١115-1١15717/(‏ وخلفاؤه الأطباء 
في بلاطهم. 

وأسّس صلاح الدين سنة ١1١١م‏ بالقاهرة المستشفى الناصري حيث زاول المهنة 
أطباء مشهورون. 

وأسّس نور الدين بدمشق المستشفى النوري الذي أصبح مركرًا مهما لتعليم الطب 
يؤمّه طالبى العلم من جميع أنحاء العالم الإسلاميء وقد عمل ابن أبي أصيبعة في هذين 
المستشفيين» واكتسب في القاهرة شهرة كبيرة طبيب وفيلسوف إسرائيلي أندلسي المسقط 
اسمه ابن ميمون 113111011065 يستحق كهذا 0 حدة. 


114173101111255 ابن ميمون‎ )١( 


وُلِدَ أبو عمران موسى بن عبد الله المعروف بابن ميمون القرطبي أو الآندلسي أو المغربي 
أو الإسرائيلي' في قرطبة سنة 579ه/ 75١١م,‏ وكان والده عامًا إسرائيليً مشهورًا وعضو 
المحكمة الطائفية بالمدينة. 

فتتلمذ ابن ميمون على يديه وعندما استولى الموحّدون على قرطبة سنة ”57 05ه/ 
م اضطرّ ابن ميمون أن يهجرها مع عائلته. فرحلوا إلى مراكش في مدينة فاسء 


١‏ يسميه ابن أبي أصيبعة (ج 5 ص72١١)‏ «الرئيس موسى». 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


وأثناء تنقلاته في الأندلس وفي المغرب لم يتوقف ابن ميمون عن الدرس والتحصيل, 
فبجانب تفقهه في الديانة الإسرائيلية بدراسة التوراة والتلمود انكبّ على دراسة أرسطى 
مفسريه من اليونانيين والعربء كما أنه نهل من الكتب الطبية لأبقراط وجالينوس والرازي 
وابن سينا وغيرهم من الأطباء المشهورين. 

ولما اشتدّت وطأة الظروف القاسية في مراكش استأنفت عائلة ابن ميمون مرة 
أخرى ترحالها ومضت نحو الشرق عام 15١١م‏ وانتهى بها المطاف إلى مصر حيث 
كان اليهود يتمتعون حينذاك بحرية كبيرة أيام الخليفة الفاطمي العاضدء واستوطنت في 
الديار المصرية وسكنت بالفسطاط حوالي 77١١م.‏ 

وابتدأ ابن ميمون يمارس الطب وسرعان ما أحرز سمعة طيبة؛ لما كان له من علم 
غزير وما امتاز به من طيبة قلبء كما أنه كسب ثقة إخوانه الإسرائيليين فعيّنوه رئيسًا 
لطائفتهم» وقد استرعت مهارته الطبية نظر القاضي الفاضل - مستشار صلاح الدين 
الأيوبي في ذلك الوقت - فقربه من مولاه. واختاره صلاح الدين فيما بعد طبيبًا خاصًا 
لابنه الملك الأفضل نور الدين علي. 

وبذل ابن ميمون لمدة ثلاثين عامًا نشاطًا متواصلًا في ميدان التأليفء فكتب كتبًا 
عديدة في الفلسفة وعلم الكلام والطب” جعلته من أشهر مفكري القرون الوسطىء الأمر 
الذي جعل بعض العلماء يؤْمُونَ القاهرة للاتصال به مثل عبد اللطيف البغدادي الذي 
اوعضي القاراقة: اروك كزى لبق مممون شح اناو ا 

ولك "ابن يمون ككرًا من الكفث في الفلسفة والنايق: وأشهن كنية)ق هذا الميدان 
هو «دلالة الحائرين» الذي ترْجم إلى اللاتينية تحت عنوان ©5172 716111701711711 غ1(11 
71 وكان له أثر بين عند مفكري القرون الوسطى في الغربء أما مؤلفاته 
الخاصة بالطب والعقاقير فهي تناهز العشرة: 


)١(‏ المختصرات وهي تلخيص الكتب الستة عشر لجالينوس. 


1 انظر المراجع العديدة التي يشير إليها الدكتور مايرهوف في نشره لكتاب شرح أسماء العقار: 
55017 1171 .(070011©5 025 7101115 115 200112011011-.آ) 11001847'-1 ”051110 57110111 ,(.81) أمطتعت 11 
41 .1 ,عام نزوط ”ل 11 ]1[ © 11617110175 171 ,110171101110 77017 01117056 7116012016 771011676 006 
2 1 اال .2 
" ولد عام /551ه/ 71١1م‏ وزار مصر مرتين: سنة 595ه// 95١1م‏ وسنة ١١١1م‏ انظر 06 ©5[:17©55 
6 .2 ,1810 ركتتتة2 ,[10211211م لمم ]رنروط'! ع 121011011 ,لا0عدد. 
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ابن ميمون؛ ابن البيطارء كوهين العطارء داود الأنطاكي 


(؟) شرح فصول أبقراط: لم ينشر النص العربيء أما مقدمة الكتاب فقد نشرها العالم 
ستاينشنيدر وترجمها إلى الآلانية. ؛ 

(؟) فصول موسى في الطب: وهو كتاب ضخم يوجد منه عدة مخطوطات لم يُنْشّر 
حتى اليوم نصه العربي؛ ولكن الترجمة العبرية واللاتينية نُشْرَت عدة مرات» والكتاب 
هى مجموعة حكم طبية مستقاة عن جالينوس وأطباء آخرينء وقد رتّبها ابن ميمون إلى 
4 فصلًاء وأردفها بفصل طويل جدًّا يتفقّد فيه آراء جالينوس تابعًا الفارابي وابن زهر 
والتميمي وابن رضوانء* وقد كان لترجمة هذا الكتاب باللغتين عظيم الآثر في القرون 
الوسطى. 

(5) في البواسير وعلاجها: وهو كتيب مكوّن من سبعة فصولء وقد طْبِعٌ النص العربي 
مقرونا بالترجمتين العبرية والألمانية.١‏ 

(5) في الجماع: كتبه ابن ميمون للسلطان عمر بن نور الدين» وقد نشره المستشرق 
كرونر." 7 

(1) مقالة في الربى: ألّفه ابن ميمون حوالي سنة ١6١١م‏ (لم يُنشّر). 

(1) كتاب السموم والمتحرز من الأدوية القتالة: ألّفه ابن ميمون سنة 5564ه/ 99١١م‏ 
للقاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني؛ ولذا لَقَبّ ابن ميمون الكتاب: «بالرسالة 
الفاضلية»» ولم يُدْشّر بعدُ النص العربي ولكن نُشرَت ترجمة فرنسية له مرتين.* 

(4) في تدبير الصحة: كتبه ابن ميمون سنة 557ه/1/8١1١م‏ للسلطان نور الدين علي 
بن صلاح الدين الذي كان قد اعتراه نوع من السوداءء وقد نال شهرة كبيرة في القرون 


أ طن ,... عأه 0111711211107 521712111 211 11017110111025 025 17/017616 1016 ,(.11) +511811501111811011 
2185-4 .2 ,(1994) 1701.48 ,16اادلا2. 

*؟ 0710 17[ 21111050 011 601271 000171151 11017110111025 ,(.11) :3111511101 امد (.[) 0131 ختلند5 
53-8 .2 ,1939 منتتهن) ,1711 .1701 رامن(وط ]0 .1لا ©11] 0 كاتخك ]0 نجالتاء 0ط 0/111 .آللاظآ حلا ,005711000710 . 
١‏ ,0715ل حتذ ,كا 0117111111021[ ..[11) 11710 .301 05 7112012171 027 171 11 810411110111101 10.6 ,11201111 .11 
654-48 ,441-456 .2 ,1911 المتهاتتهجط) 16 .7001 

" حم 00 ك5ازء10تنهط0[17[ .511 025 112012171 7ع عأناعت1اءد 0 لاد 861709 17 ,(.1]2011151011 ادر 
0 4115 ]]5-110171051171 110171101116 .71160117171 ©1171 ,(.11) 1101111 :1906 جرعع سأ درمظ .11م 
2203-7 .2 ,1916 ,عل تع.] ,كلا اتال. 
-7165لطتتع1 ع1 أكتاطمهة 1865 ,كتتتة2 ,110171101112 © 706501715 065 172116 ,(.11) 111011107 قفر 
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تاريخ الصيدلة والعقاقير 


الوسطى اللاتينية» وقد نشر الدكتور كرونير الترجمتين: اللاتينية والعبرية مصحوبة 
بترجمة ألمانية.1 

ولعل هذا الكتاب أكثر كتب ابن ميمون الطبية أصالة وأهمية؛ لأنه يشمل - بجانب 
وصايا تتعلق بصحة الجسد والغذاء - فصلًا بليغا عن صحة النفس ووجوب ترويضها 
بواسطة الفلسفة. 

(9) مقالة في بيان الأعراض: ألّفه أيضًا للسلطان نور الدين» وهى يلازم غرفته لمرض 
ألمّ به» ويجيب ابن ميمون في هذا الكتاب على أسئلة وجِّهها له السلطان بخصوص مرضه؛ 
وقد تَرْجِمَ الكتاب إلى اللاتينية في القرون الوسطى. ١'‏ 

)٠١(‏ شرح أسماء العقار: وقد نشره منذ بضعة سنين العلامة الدكتور مايرهوفء وبذل 
في نشره كل ما اكتسبه طوال عشرات من السنين من علم غزير في تاريخ المفردات الطبية» 
فجاء كتابه آية في النشر العلمي الدقيق.١١‏ 


ومن أطرف مميزات هذا المخطوط أنه بخط ابن البيطار نفسه» وقد وضّح ابن ميمون 
في مستهلٌ كتابه القصد الذي من أجله ألّف هذا الكتابء إن قال: 

«قصدي في هذه المقالة شرح أسماء العقاقير الموجودة في أزمنتنا المعروفة عندناء 
المستعملة في صناعة الطب في هذه الكتب الموجودة لديناء ولا أذكر من الأدوية المفردة 
المعروفة إلا ما ترادفت عليه أسماء أكثر من واحد إما بحسب اختلاف اللغات أو بحسب 
اللغة الواحدة؛ لأن الدواء الواحد قد يكون له أسماء كثيرة عند أهل اللغة الواحدة» إما يحسب 
ترادف وقع في أصل الوضع؛ أو بحسب اختلاف اصطلاح أهل المواضع؛ وأي دواء مشهور 
معلوم لم يشهر له عند الأطباء غير اسم واحد إما عربى وإما عجمىء فإنىي لست أذكره إن 


1 1نه اللا ماع تلا 11417110111025 025 1117119أ©051171011©1101711 © ,05-5171110 120117 11 ,(.81) 01ر1 
٠701. 2)0711-30172, 1.©9770, 1923-5‏ ,71115هل حلا ,[ه©0] 4 -1ه 1111 -901. 

101151. )11.(, 126 71601717115116 521171071261719 2650119 025 11217110111025. 11 200071 41-400, ٠ 
,0171115ل 0لا.‎ 1701. 201711-20003, 169706, 1928, 2. 72-6 

1 انظر المراجع العديدة التي يشير إليها الدكتور مايرهوف في نشره لكتاب شرح أسماء العقار: 
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ابن ميمون؛ ابن البيطار»ء كوهين العطارء داود الأنطاكي 


ليس غرض هذه المقالة تعريف أنواع الأدوية بصفاتها أى ذكر منافعهاء بل شرح بعض 
أسمائها ببعضء وكذلك الدواء الذي قد عُلِمَ وتحقق مثل التين والعنب ونحوهماء فإني 
لست أذكره من أجل اسمه اليوناني المذكور في الكتب المنقولة» إذ المخرجون لها قد ذكروا 
ذلك وبيّنوه» إلا أني تنخَّت ذلك اليوناني في جملة أسماء كثيرة لذلك الدواءء وأي دواء له 
أسماء شاه خار شوو وليون لقح كير 3 سناع الطب قلست كرك 1 
وقد رتّب أسماء الأدوية طبقًا لترتيب الحروف الأبجدية» واعتمد في شرح هذه الأسماء 
على كتاب ابن جلجل في شرح العقار وكتاب أبي الوليد بن جناح المسمى التلخيصء والكتاب 
الجامع الذي ألّفه أحمد الغافقي, وكتاب الأدوية المفردة لابن سمجونء وكتاب ابن وافد في 
الأدوية المفردة أيضّاء وتتفاوت بيانات ابن ميمون عن الأدوية فبعضها يقتصر على كلمتين 
أى ثلاثة» والبعض الآخر يصل إلى سطورء وها هي ذي مقتبسات من نص ابن ميمون: 


)١(‏ أترج: هو التفاح المائي. 

)١(‏ أرز: هو ذكي الصنوبر الذي لا يُطعم, ومنه يُسْتَخْرج الزفت والسرى نوع 
من الأرز. 

(1) أسطو خودوس: الذي يستعمله الأطباء بالمغرب وفي ديار مصرء هو هذا 
النبات الذي يسميه عامة أهل المغرب الحلحال وهى وشايع الشيحء ويُقال له 
أيضًا: أرشنيسة وهو سنبل الأحانيه» وسمعت من المحققين الباحثين عن النبات 
بعلم واجتهاد أن هذا ليس من الأسطو خوذوس الذي ذكره جالينوس» بل هو 


وشائع وهو يطلع على مقرية من طليطلة ... 
(08) بطيخ: نبات مشهور بهذا الاسم في جميع البلاد العربية» ومنه مدور 
ومنه مستطيلء والمستطيل منه هو الذي اسمه باليوناني ملونياء وأهل مصر 


(؟) ابن البيطار 8.4357141-.41 1811 


كان القرن الثالث عشر الميلادي للأندلس قرنًا ملحوظًا لأفول نجمه السياسي وتوقف 
حركته العلمية» إلا أنه شهد ظهور أكبر موسوعة خاصة بالأدوية المفردة وصلتنا من 
القرون الوسطىء وهى الكتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار. 


١م‎ 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


وهذا الأخير هو ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن البيطار وَلِدَ في 2131382 
بالأندلسء وتلقى تعليمه عن أبي العباس عبد الله بن صالح وأبي الحجاج» وحوالي سنة 
1م نزح إلى الشرق وجاب أفريقيا الشمالية وآسيا الصغرى وسورياء ثم استوطن 
مصر حيث عيّنه السلطان الكامل رئيسًا للعشابين» ولما مات السلطان ذهب ابن البيطار 
لوو وأنام وفشق حرف تز و شنط قدي 4 

ومن المرجح أن ابن البيطار ألّف كتابه المشهور حينما كان مقيمًا في مصرء وذكر فيه 
ماكة وخمسين طبيبًا ممن سبقوهء وأثبت الدكتور مايرهوف أن المرجع الأساسي لكتاب 
التامع: هق كان امن القافقن التوق سوال اسك 88م كا ويفمل الككات 
فقرة تنفرد كل واحدة منها بدواء» ويذكر ابن البيطار النص المقابل لديسقوريدس 
وجالينوس أولًاء ثم يدلي بما ورد في هذا الصدد عن علماء العرب في القرون الأولى للإسلام: 
ثم يضيف نصوص معاصري الغافقي أو من جاءوا بعده. وهي زهاء ألف فقرة صغيرة 
لإلاء الألزويةالمرا ةا توممد وه هذه الأدوية يعيل :إل م20 ١‏ الميكن يتور كا مها لد 
اليونان أريعماكة صنف أضافها العرب إلى المادة الطبية. ١"‏ 

وأوضح ابن البيطار في مستهلٌ كتابه الأغراض التي توخَّاها والمنهج الذي سلكه 
عندما ألّف كتابه» وهى خير معرف لعمله المشهورء وإليكم هذه المقدمة: 
الغرض الأول: بهذا الكتاب استيعاب القول في الأدوية المفردة والأغذية المستعملة على 

الدوام» والاستمرار عند الاحتياج إليها في ليل كان أو نهارء مضافًا إلى ذلك ما ينتفع به 
الثاس كن شهار يدنار 
واشتوفيت. فيه جميع .ما في الخمس مقالاك. من كتاب الأفضل :ديسقوريدوس 
بنصهء وكذا فعلت أيضًا بجميع ما أورده جالينوس في الست مقالات من مفرداته 
ثم ألحقت بقولهما من أقوال المحدثين في الأدوية النباتية والمعدنية والحيوانية ما 
لم يذكراهء ووصفت فيها عن ثقات المحدثين وعلماء النباتيين ما لم يصفاهء وأسندت 


3 


٠"‏ طبع كتاب ابن البيطار في القاهرة (بولاق سنة ١51؟١ه/‏ 181/5م) في أربعة أجزاء. وقد ترجمه إلى اللغة 
الفرنسية الدكتور لوكلير. 1877-1883 ركتتة2 .1701 3 2ك ,41-821]1107 111[ 707 ك5ءام711اى 025 1710116. 
وقد سمحت هذه الترجمة بالقيام بأبحاث عديدة في موضوع علم الأقراباذين عند العرب. 


1١1 


ابن ميمون؛ ابن البيطارء كوهين العطارء داود الأنطاكي 


في جميع ذلك الأقوال إلى قائلهاء وعرفت طرق النقل فيها بذكر ناقلهاء واختصصت بما 
تمَّ لبي به الاستبداد» وصح لي القول فيه وصح عندي عليه الاعتماد. 

الغرض الثاني: صحة النقل فيما أذكره عن الأقدمين وأحرّره عن المتأخرين: فما صحّ 
عندي بالمشاهدة والنظرء وثبت لذي بالخثر لا البّر, ادُشرته كنرًا سريًا وغددت نفسي 
عن الاستعانة بغيري فيه سوى الله غنيّاه وما كان مخالفًا في القؤى والكيفية والمشتاهدة 
الحسية في المنفعة والماهية للصواب والتحقيقء أو أن ناقله أو قائله عدلًا فيه عن سواء 
الطريق» نبذته ظهريًا وهجرته مليّاه وقلت لناقله أو قائله: «لقد جكت شينًا فريًا.» ولم 
أحاب في ذلك قديمًا لسبقه, ولا محدنًا اعتمد غيري على صدقه. 

الغرض الثالث: ترك التكرار حسب الإمكان» إلا فيما تمس الحاجة إليه لزيادة معنّى 
وتبيان. 

الغرض الرابع: تقريب مأخذه بحسب ترتيبه على حروف المعجم مقفّى ليسهل على 
الطالب ما طلب من غير مشقة ولا عناء ولا تعب. 

الغرض الخامس: التنبيه على كل دواء وقع فيه وهم أو غلط لمتقدم أو متأخر؛ لاعتماد 
أكثرهم على الصحف والنقلء واعتمادي على التجرية والمشاهدة» وحسب ما ذكرت قبل. 

الغرض السادس: في أسماء الأدوية بسائر اللغات المتباينة في السمات»؛ مع أني لم أذكر 
فيه ترجمة دواء إلا وفيه مذفعة مذكورة أى تجربة مشهورة: «وذكرت» كثيرًا منها بما 
يعرف به في الأماكن التى ثبتت فيها الأدوية اللمسطورة كالألفاظ البربرية واللاطينية 
وهي أعجمية الأندلس إذ كانت مشهورة عندنا وجارية في معظم كتبناء وقيدت ما يجب 
تقييده منها بالضبط وبالشكل وبالنقطء تقييدًا يُوُمنَ معه من التصحيف ويّسلم قارثه 
من التبديل والتحريفء إذ كان أكثر الوهم والغلط الداخل على الناظرين في الصحف 
إنما هو من تصحيفهم لما يقرءونه» أى سهو الوراقين فيما يكتبونه ... 

وهناك كتاب آخر لابن البيطار اسمه: «الكتاب المغنى في الأدوية المفردة» ويقع في 

عشرين فصلًاء استعمله تلميذه ابن السويدي لتأليف «كتاب السمات في أسماء النيات»» 

هذا ومن أبرز تلاميذ ابن البيطار المؤرخ الشهير ابن أبي أصيبعة الذي ذكر في عيون الأنباء 

صلاته بأستاذه فقال: «وأول اجتماغي به كان بدمشق في سنة ثلاث وثلاثين وستماثة, 

ورأيت أيضًا من حسن عشرته وكمال مروءته وطيب أعراقه وجودة أخلاقه وكرم نفسه 

ما يفوق الوصف ويتعجب منهء ولقد شاهدت معه في ظاهر دمشق كثيرًا من النبات في 


1١ا/‎ 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


مواضعه؛ وقرأت عليه أيضًا تفسيره لأسماء أدوية كتاب ديسقوريدسء فكنت أجد من 
غزارة علمه ودرايته وفهمه شيمًا كثيرًا جدَّاء (ج؟. ص؟١1١).‏ 

وفي القرن السابع للهجرة لخَّص أحد سلاطين اليمن عمر بن يوسف بن رسول 
(الذي حكم اليمن من 195 إلى 7537ه/ ١555‏ إلى ١15917‏ م) تحت عنوان: «الكتاب المعتمد 
في مفردات الطب» كتاب ابن البيطار و«منهاج البيان فيما يستعمله الإنسان» ليحيى بن 
جزلة» وقد طبع الكتاب في مصر. ٠‏ 


(؟) كوهين العطار :47"1483.-.آى 120111137 


هو أبى المنى داود بن أبي النصر المعروف بلقب «كوهين العطار». عاش في مصر في القرن 
الثالث عشر الميلادي 1 نّشر سنة /55ه/ ١51١م‏ في القاهرة كتايًا سماه «منهاج 
الدكان». قصد فيه أن يقدم إلى الصيادلة كتابًا أوسع من «الدستور البيمارستاني» لداود 
بن أبي البيان الذي كان يُستعمل في مستشفيات مصر وسوريا والعراق,؟' ويعطي كوهين 
العطار في كتابه عدة نصائح قيّمة لمن يريد أن يحترف صناعة الصيدلة: كما أنه يذكر في 
الفصل الحادي والعشرين قائمة للأدوية المفردة مرتبة ترتيبًا أبجدياه طبع الكتاب مرارًا 
في القاهرة ولا يزال متداولًا حتى الآن عند عطاري الشرق الأوسطء وفيما يلي مضمون 
الكتاب كما وضبحه المؤلف في مقدمتة: 


)١-9(‏ كتاب منهاج الدكان ودستور الأعيان: في أعمال وتركيب 

الأدوية النافعة للأيدان 
... فجمعت هذا الكتاب مختارًا عدة أقرباذينات مختارة مما يُسَتَعمل في هذا الزمان 
كالإرشاد والملكي والمنهاج وأقرباذين ابن التلميذ والدستور وغير ذلك من كتب الطب 


٠"‏ المعتمد في الأدوية المقررة تأليف الملك المظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول ... صححه وفهرسه 
مصطفى السقاء الطبعة الثانية ه/ 0١‏ ام. 

؟' نشر هذا الدستور الأب سباط في القاهرة: ©[ .41-11710715]0711 17آ]ونال44-1 ,111خظد انتدط 
©0017 11 071-1702107 191711017151011 011 2171 ©1116 ,1-150(0071 0171 011211 غ210 ]110 م116 025 01111111017] 
(78-78 .193312 ,عله ع1 , لكة .1 رء ام نزوط 0 .151 '! 02 .القاظ طلا رءاع 516 ع) 3001 011 . 


١8 


ابن ميمون؛ ابن البيطارء كوهين العطارء داود الأنطاكي 


النفيسة», ومما نقلته من ثقات من العشابين» ومما امتحنته وجرّبته بيدي وأخذته 


عن 


ثقة جربه؛ ومن امتحان الأدوية المفردة والمركبة» ومما نقلته عن مشايخ عاصرتهم ثقات 
متشخلن بهذ السكامة الحليلة: وله يمنياع اللاكان ودسهون الكفمان رده وحكلتةه أيوانا 


ليكون ذلك معينًا لطالبه وسهلًا لمن يسترشده: 
الباب الأول: فيما ينبغى لمن استصلح نفسه أن يكون متقلدًا بعمل هذه المركبات 


يكون على غاية من الدين والثقة والتحرّز والخوف من الله تعالى أولّا ومن الناس ثانيًا. 


الباب الثاني: في عمل الأشربة وطبخها وما يصلحها إذا فسدت. 

الباب الثالث: في الربوب وتربيتها. 

الباب الرابع: في المربيات وكيفية تربيتها. 

الباب الخامس: في المعاجين وعجنها. 

الباب السادس: في الجوارشنات وتركيبها. 

الباب السابع: في السفوفات ودقها. 

الباب الثامن: في الأقراص وتقريصها. 

الباب التاسع: في اللعوقات وعملها. 

الباب العاشر: في الحبوب وتحببها وينادق البذور وحب رمي الدور. 
الباب الحادي عشر: في الإيارجات والمطبوخات والترياق وفي عسل الصير وتدييرها. 
الباب الثاني عشر: في الأكحال وسحقها. 

الباب الثالث عشر: في عمل الشيافات. 

الباب الرابع عشر: في المراهم وطبخها. 

الباب الخامس عششر: في الأدهان وكيفية اتخاذها. 

الباب السادس عشر: في الأطلية واللطوخات. 

الباب السابع عشر: في أدوية الفم والسنونات. 

الباب الثامن عشر: في الفتايل المسهلة والقابضة والفرزجات والحقن. 
الباب التاسع عشر: في الضمادات والجبارات والسعوطات والنفوخات. 


لك ل 


أن 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


الباب العشرون: في إبدال الأدوية التى يتعدّر وجودها في الوقت الحاضر إذا دعت 
الضرورة إلى تركيبها على حروف المعجم. 

الباب الحادي والعشرون: في شرح أسماء الأدوية المفردة التي يمكن أن يحتاج إليها في 
تركيب الأدوية» وربما جهلت عند بعض الناظرين فيه من الصيدلة مرتّبة على حروف 
المعجم. 

الباب الثاني والعشرون: في الإوزان والمكايل على حروف المعجم. 

الباب الثالث والعشرون: في وصايا يُنتفع بها. 

الباب الرابع والعشرون: في كيفية اتخاذ الأدوية المفردة وفي أي زمان تُجنى؟ ومن أي 
مكان؟ وكيف تخرّن؟ وأي الأوعية فيها تخزن؟ وما يفسدها وما يصلحها إذا بدا فيها 
الفساد؟ وذكر ما يعمل مع بعض الأدوية ليمتنع فساده وفي أعمار الأدوية المفردة 
والمركبة. 

الباب الخامس والعشرون: في امتحان الأدوية المفردة والمركبة ووصف حال الجيد منها. 


(غ) داود بن عمر الأنطاكى 1:4161الخ -.آخ (1/1[خ2آ 


ونذكر أخيرًا كتابًا كثر تداوله عند العطارين حتى الآن ألّفه طبيب سوريء وهو بالرغم 

من أنه كان ضريرًا قد زاول مهنة الطب ودرس بالقاهرة كرئيس لأطباء مصرء وأشهر 

كتبه: «تذكرة الألباب» المشهور «بتذكرة داود». وهي تشمل مقدمة وأربع أبواب وخاتمة: 

والباب الثالث يتناول المادة الطبية» ويناهز عدد الأدوية المذكورة فيه نحى ١7٠١‏ دواء. 

طبع لأول مرة في القاهرة سنة 55؟5١ه/16517م‏ ثم أعيد طبعه على الأقل تسع مراتء 
ولمتعاطيه وما يتعلق بذلك من الفوائد. 

الباب الأول: في كليات هذا العلم والمدخل إليه. 

الباب الثاني: في قوانين الأفراد والتركيب وأعماله العامة وما ينبغي أن يكون عليه من 
الخدمة في نحى السحق والقلي والغسل والجمع والأفراد والمراتب والدرج وأوصاف 
المقطع والملين والمفتح إلى غير ذلك. 


ابن ميمون؛ ابن البيطار»ء كوهين العطارء داود الأنطاكي 


الباب الثالث: في المفردات والمركبات وما يتعلق بها من اسم وماهية ومرتّبة على حروف 
العخم 
العله من التفككوما يناسيه مق الأدرحة ىما تمق الدكل 3 العلحه: 


الخاتمة: في نكت وغرائب ولطائف وعجائب. 


ك1 


الفصل الثاني عشر 


نظام الحشبة ومراقبة الأدوية عند العرب 


من خصائص النظم الاجتماعية في القرون الوسطى مراقبة المصالح العامة للتأكد من أنها 
تسير طبقًا للمبادئ الدينية كما جاءت في القرآن وفسرتها الشريعة؛ وهذه المراقبة كانت 
تُسمى بنظام الحسبة» وهي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر بما 
فُرض على من ولي أمور المسلمين» فكان يجب عليه أن يعين لذلك محتسبًا يراه أهلًا للقيام 
بهذه الوظيفة؛ وعلى المحتسب أن يتخذ الأعوان لمراقبة ما يجري من المذكرات» وتعزير 
الناس وتأديبهم وحملهم عن التمسل بأهداب النفريعة, وتاْحنب كل ماامن شآنه أن يضر 
بمصلحة الجمهور. 

وليس للمحتسب «إمضاء الحكم في الدعاوى مطلقًاء بل فيما يتعلق بالغش والتدليس 
في المعايش وغيرها في المكاييل والموازين» وله أيضًا حمل المماطلين على الإنصاف وأمثال 
ذلك مما ليس فيه سماع بينة ولا إنفان حكم وكأنها أحكام ينزه القاضي عنها لعمومها 
وسهولة أغراضهاء فتّدفع إلى صاحب هذه الوظيفة ليقوم بها فوضعها على ذلك أن تكون 
كاسة لتصى القهباف» (ادخ كلدوة المقذية عن ا 

ومع تطور المجتمع وتشُب المرافق العامة وتعددها احتاج المحتسب للقيام بوظيفته 
إلى مراجع توضح له نطاق عمله؛ وتحدد بدقة مقتضيات المهن والصنائع الخاضعة 
للرقابة فأخذ بعض العلماء يدونون هذه البيانات ويرتّبونها فصولا متسلسلة بحيث 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


يكون في متناول المحتسب نوع من «الدستور» يستطيع الرجوع إليه. ولنذكر على سبيل 
المثال بعض هذه المؤلفات التى نُشرّت أخيرًا: 


)١(‏ نهاية الرتبة في طلب الحِسْبّة: تأليف عبد الرحمن بن نصر الشيرري المتوقٌ سنة 
6ه م وقد نشره سنة 957١م‏ الأستاذ السيد الباز العرينى.' 

(؟) معالم القربة في أحكام الحسشبة: لضياء الدين محمد بن الإخوة الذي عاش في 
مصرء وقد نشره الأستاذ روبين ليفي في لندن سنة /197م." 

(؟) رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة." 

(4) رسالة أحمد بن عبد الرءوف في آداب الحسبة والمحتسب. 

(5) رسالة الجرسيفي في الحسبة. 


كل هذه الرسائل تبدأ بذكر ما يجب أن يكون عليه المحتسب من حسن الخلق لكي 
يقوم بوظيفته خير قيام؛ فيقول مثلًّا ابن عبدون: «يجب أن يكون المحتسب رجلا عفيقًا 
خيرا وركًا عانًا غنيًا نبيلًا عارًا بالأمور محنكًا فطنّاء لا يميل ولا يرتشي فتسقط هيبته 
ويُسْتّخف به ولا يُعْبَأْ به ويتوبخ معه المقدم له ولا يُستعمل في ذلك خساس الناس» 
ولا من يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل والمهونة؛ لأنه لا يُهاب إلا مَنْ كان له مال 
وحسب» (ص .)3١‏ 

وقبل أن نتكلم بالذات عن مراقبة الصيادلة أذكر أسماء الصناعات التى وردت في 
كتاب نهاية الرتبة للشيزري. ْ 


' لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة. 

" في مجموعة 2162101101 0151 وترجمها إلى الإنجليزية. 

" نشر الأستان ليفي بروفنسال هذه الرسالة مع الرسالتين التي ذكرهما في كتاب واحد تحت عنوان: 
ثلاث رسائل أندلسية في اداب الحسبة والمحتسبء مطبوعات المعهد الفرنسي بالقاهرة سنة 1555م, 
وقد سبق أن ترجم الأستاذ ليفي بروفنسال رسالة ابن عبدون إلى الفرنسية» وأضاف إليها تعليقات 
عديدة قيّمة ونشرها تحت عنوان: 4”!1197 001101 ,عا 516 ©2011 قال ]06211 011 111115117110716 ©56111 
7 ,23115 ,11 .1701 ,11111 0117011707 61. انظر أيضًا مجلة «متنوعات» 11151.417701:5 لمعهد الدراسات 
الشرقية للآباء الدومنكيينء: القاهرةء العدد الثالث. 957١م‏ ص7528-١٠55,‏ وقد ذكرنا فيها مصادر 


أخزض: 
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نظام الحسبة ومراقبة الأدوية عند العرب 


الباب الأول مخصص لذكر ما يجب على المحتسب من شروط الحسبة ولزوم 
مستحباتهاء والباب الثاني في النظر في الأسواق والطرقاتء والثالث والرابع في معرفة 
القناطير والأرطال والمثاقيل والدراهم والموازين والمكاييل وعيار الأرطال والمثاقيلء وابتداءً 
من الباب الخامس يخصص الشيزري بايًا على حدة لكل من رجال الصناعة الآتي ذكرهم: 

الحبوبيون والدقاقونء الخبازونء الفرانون» صناع الزلابية». الجزارون والقصابون» 
الشواءون؛ الرواسيون» قلاءو السمكء الطباخونء الهرائسيونء النقانقيون» الحلويون؛ 
الصيادلة, العطارونء الشرابيون» السمانونء البزارونء المنادون والدلالون» الحاكة, 
الخياطون,ء القطانونء الكتانيون» الحريريون» الصياغون, الأساكفة. الصيارفء الصاغة, 
النحاسون: والحدادون» البياطرة» نخاسو العبيد والدواب» الحمامات وقوامهاء الفصادون 
والحجامون: الأطباء والكحالون والمجبرون والجرائحيون» مؤدبو الصبيان: أهل الذمة. 

ونحن نذكر الآن النص الكامل الخاص بالصيادلة لكي يتببّن القارئ طريقة المراقبة 
التي كان يتبعها المحتسب في تأدية وظيفته:؛ 


)١(‏ في الحسبة على الصيادلة 


تدليس هذا الباب والذي بعده كثيرء لا يمكن حصر معرفته على التمام» فرحم الله مَنْ 
نظر فيه وعرف استخراج غشوشه فكتبها في حواشيه تقريًا إلى الله تعالىء فهي أضر على 
الخلق من غيرها؛ لأن العقاقير والأشربة مختلفة الطبائع والأمزجة, والتداوي على قدر 
أمزجتهاء فمنها ما يصلح لمرض ومزاجء فإذا أضيف إليها غيرها أحرقها عن مزاجها 
فأضرت بالمريض لا محالة؛ فالواجب على الصيادلة أن يراقيوا الله - عز وجل - في ذلك. 

وينبغي للمحتسب أن يخوّفهم ويعظهم وينذرهم العقوبة والتعزير. ويعتبر عليهم 
عقاقيرهم في كل أسبوع؛ فمن غشوشهم المشهورة أنهم يغشون الأفيون المصري بشياف 
ماميثاء؟ ويغشونه أيضًا بعصارة ورق الحس البريء. ويغشونه أيضًا بالصمغ, وعلامة 


؛ انظر كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري طبعة العرينىء ص57-/5. 
* الشياف في اللغة نوع من الأدوية يُتخذ قمعًا أى تلبيسة لمعالجة أمراض المستقيم: أو دواء لأمراض 
.آ 010111711 712110011111711 ): وعصارة النيات كتف شياف ماميثا (انظر دوزي نفس المصدر). 
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تاريخ الصيدلة والعقاقير 


غقه 1ه ]نا أذنى اناد فايرك الدزر اعم كررقطة الؤسفراف وق كان شو قا ناشين 
وإن كانت رائحته ضعيفة وهو خشن كان مغشوشًا بعصارة الخسء والذي هو مر صافي 
اللون ضعيف القوة؛ يكون مغشوشًا بالصمغ؛ وقد يغشون الراوند بنبتة يُقال لها: راوند 
الدواب' تنبت بالشام؛ وعلامة غشه أن الرواند الجيد هو الأحمر الذي لا رائحة له ويكون 
خفيفاء وأقواه الذي يسلم من السوسء وإذا نقعَّ في الماء كان في لونه صفرة» وما خالف 
هذه الصفة كان مغشوشا يما ذكرناه. 

وقد يغشون الطباشير بالعظام المحروقة بالأتاتين» ومعرفة غشها أنها إذا طْرحّت في 
ءوست العظم :وطفا الطباشي»:وقه يفشو اللبان الذعن بالغلفودية؟ والصمة:“ومعرفة 
غشه أنه إذا طرحٌ في القازالحييت القلفوفية ويحفة وفاكي راكمدهاء ون يعشوة الثمن 
هندي بلحم الإجاصء* وقد يغشون الحضض؛ بعكر الزيت ومرائر البقر في وقت طبخه. 
ومعرفة غشه أنه إذا طرحَ منه شيء في النار فإن الخالص يلتهبء ثم إذا أطفيته بعد 
الالتهاب يصير له رغوة كلون الدمء وأيضًا فإن الجيد منه أسود ويرى داخله ياقوتي 
اللون» وما لا يلتهب وما لا يرغي يكون مغشوشًا بما ذكرناه. 

وقد فو القسط'' يأصول الراسنء١‏ ومعرفة غشه أن القسط له رائكحة وإذا 
وَضِعَّ على اللسان يكون له طعم والراسن بخلاف ذلكء: وقد يغشون زغب السنيبل 
بزغب القلقاسء ومعرفة غشه أنه بوضعه في الفم يغثي ويحرقء وقد يغشون الأفربيون 
بالبافلاد لبانس الدقوقه روقوتمشون املك يسم الأتول :15 وميم عن يفش 
المقل؟' بالصمغ القويء ومعرفة غشه أن الهندي تكون له رائحة ظاهرة إذا بخر به 


” راوند الدواب: (انظر ابن البيطارء ج؟ ص١17١,‏ السطر 1؟) هو الراوند الشامي. 
" متذوع" تإحامطمه1[ه©. 
“ البرقوق. 

١‏ رمه اناطع ز1. 

٠١‏ كراوم. 

١١‏ اررماترعاعط هللاالا 

؟' الفول. 

١"‏ مطتطج5 كتاتتء متطتال. 


١‏ لتتتطتد 323 ونام طم تستمطدم. 
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نظام الحسبة ومراقبة الأدوية عند العرب 


وليس فيه مرارة» والأفتيمون"١‏ الإقربطشي يغشونه بالشامي وليس بضارء ويغشونه 
أيضًا بزغب البسبايج» ومنهم مَنْ يغش المحمودة"" بلبن اليتوع" المجمدء ومعرفة 
غشها أن توضع على اللسان فإن قرصته فهي مغشوشة» ومنهم من يغشها أيضًا بنشارة 
القرون» وتعْحّن بماء الصمغ على هيئة المحمودة» ومنهم مَنْ يغشها بدقيق الباقلاء ودقيق 
الحمصء ومعرفة غش ذلك كله أن الخالصة صافية اللون مثل الغرىء والمغشوشة يخلاف 
ذلكء وقد يغشون المر بالصمغ المنقوع في الماء. وصفة غشه أن الخالص يكون خفيفًا 
ولونه واحدًاء وإذا كُسرَ ظهر فيه أشياء كشكل الأظفار ملساء تشبه الحصى وتكون له 
رائحة طيبة» وما كان منه ثقيلًا ولونه لون الزفت فلا خير فيه» ومنهم مَنْ يغش قشر 
اللبان' بقشور شجر الصنويرء وصفة غشه أن يُلْقَى في النارء فإن التهب وفاحت له 
رائحة طيبة فهو خالصء وإن كان بالضد فهو مغشوشء ومنهم من يغش المرزنجوش'" 
ببذر الحندقوق. "١‏ 

وقد يغشون الشمع بشحم المعز ويالقلفونية» وقد يذرون فيه عند سبكه دقيق 
الباقلاء أى الرمل الناعمء أو الكحل الأسود المسحوقء ثم يجعل ذلك بطانة في الشمعة, 
ثم يغشى بالشمع الخالص» ومعرفة غشه أنك إذا أشعلت الشمعة ظهر فيها ذلك» وقد 
يغشون الزنجار"” و والقلقند.'" ومعرفة غشه 10 تبلّ إبهامك وتغمسها فيه. ثم 
وأيضًا ترك ه منه شيء بين الأسنان» فإن وجدته 0 فهو مغشوش ا ايه وأيضًا 
تَحْمَى صفيحة في النارء ثم ير عليها فإن احمرٌ فهى مغشوش بالقلقند. وإن اسونّ فهو 
خالص. 


تتتتتمتحوط تمه متك 615 . 

١١‏ البسبايج 111831 122نان2017000. 

. 201051315731115 502171110118 هى السقمونيا‎ ٠١ 
طمن‎ 0 16 

١١‏ نترعاتتجه هناء و80 

'" وأقتاع]1مط 8جتة:113[01. 

"١‏ دع نمطا كنتأملاطع]ة. 

*" متجنلن؟7؟. 

"" 13101 دعع61 سلفات الحديدوز. 
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تاريخ الصيدلة والعقاقير 


وقد يختارون من الإهليلج؟" الأسود إهليلجًا أصفر ويبيعونه مع الكاببي» ويختارون 
من الإفليلج الأضقن المعصي"" حياشة؟؟ الكايل ويبيعؤتة مع الكاب» :وقد يَرَشُوْن الماء 
على الخيار شنبر"" وهو ملفوف في الأكبسة عند بيعه» فيزيد رطله نصفه رطلء ومنهم مَنْ 
يأخذ اللك*" ويسبكه على النار ويخلط مع الآجر المسحوق والمغرة»"" ثم يعقده ويبسطه 
أقراصًاء ثم يكسره بعد جفافه ويبيعه على أنه دم الأخوينء' ' ومنهم مَنْ يدق العلك'” دقا 
جريشًاء ثم يجعل فيه شيئًا من الجاوشير”” ويطبخه على النار في عسل النحلء ويلقي 
فيه شيئًا من الزعفران فإذا غلى وأرغى طُرِحَ فيه العلك» وحركه إلى أن يشتدٌ ثم يعمله 
أقراصًا إذا برد ويكسره ويخلط معه الجاوشير فلا يظهر فيه. 

وأما جميع الأدهان الطبية وغيرها فإنهم يغشُونها بدهن الخل بعد أن يُغلَى على النار 
ويُطْرَح فيه جوز ولوز مرضوض ليزيل رائحته وطعمه ثم يمزجونه بالأدهان» ومنهم 
من يأخذ نوى المشمش والسمسم ثم يعجنهما بعد دقهما ويعصرهما ويبيع دهنهما على 
أنه دهن لوزء ومنهم من يغش دهن البلسان"" بدهن السوسنء*" ومعرفة غشه أن يُقطر 
منه شيء على خرقة صوف ثم يغسلء فإن زال عنها ولم يؤثر فيها فهو خالصء وإن أثّر 
فيها كان مغشوشًاء وأيضًا فإن الخالص منه إذا قطر في الماء ينحلٌ ويصير في قوام اللبن, 
والمغشوش يطفو مثل الزيت ويبقى كواكبًا فوق الماء. 

وقد أعرضت عن أشياء كثيرة في هذا الباب لم أذكرها لخفي غشها ولامتزاجها 
بالعقاقير. مخافة أن يتعلمها مَنْ لا دين له فيدلس بها على المسلمين» وإنما ذكرت في هذا 


2 


4 


؟" حتهآهط1]971:0. 

*" المعصب: السيدء المتوج» والمقصود هنا المختار من الإهليلج. 

”" الحباشة: الجماعة من الناس ليسوا من قبيلة واحدة؛ والمقصود هنا الخليط من أنواع الإهليلج. 

"" مانام هتوقه0. 

“" وطغخطوع:0237 كتتطا. 

*" طين أحمر يُستخدم في الصباغة (المخصصء ج١٠.‏ ص237)» انظر أيضًا قاموس دوزي ج7؟: ص7 50. 
'" 20ل كتامتنتهء ماعط 

.١77ص صمغ كاللبان يُمْضْعْ فلا يتميع (لسان العرب)» انظر أيضًا: قاموس دوزي ج".‎ "١ 

"" عتقطتمجمم0. 

** 2تتتتحتتج 0201315 12م ط درتمحتصطده © . 


؛' قطتوعع1© تمتناتلتآ. 
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الباب وفي غيره ما قد اشتهر غشه بين الناس ويتعاطاه كثير منهم؛ وأمسكت عن أشياء 
غير مشهورة قد ذكر أكثرها صاحب كتاب كيمياء العطر, فرحم الله مَنْ وقع في يده ذلك 
الكتاب فمزَّقه وحرقه تقربًا إلى الله - عز وجل. 

ولم يكتفٍ البعض بالتدليس والغشء, بل كانت تذهب بهم الجرأة والاستهتار إلى 
أبعد من ذلك» فيدعون أن لديهم جميع أصناف الأدوية» ويدفعون لمن طلب منهم دواء 
أي دواء آخر معتمدين على أن الطالب عادةً غير ملمٌّ بمعرفة الأدوية» وقد ورد في عيون 
الأنباء خبر في غاية الطرافة يزيح الستار عن تصرّف مشين لأناس جهلة تطفّلوا على 
مهنة الصيدلة وجعلوها شبكة لاصطياد السذج من الناسء وختامًا لبحثنا ننقل هذا الخبر 
حرفيًا لطرافته:*” 

قال يوسف بن إبراهيم: حدّثني زكريا بن الطيفوري قال: «كنت مع الأفشين'” 
في معسكره وهو في محارية بابكء"” فأمر بإحصاء جميع مَنْ في عسكره من التجار 
وحوانيتهم وصناعة رجل رجل منهم. فَرّفعٌَ ذلك إليه, فلما بلغت القراءة بالقارئ إلى 
موضع الصيادلة قال لي: «يا زكريا ضبط هؤلاء الصيادلة عندي أولى ما نقدم فيه 
فامتحنهم حتى تعرف منهم الناصح من غيره ومَنْ له دين ومَّنْ لا دين له.» 

فقلت: «أعز الله الأمير إن يوسف لقوة الكيميائي كان يدخل على المأمون كثيرًا ويعمل 
بين يديه. فقال له يومّا: «ويحك يا يوسف ليس في الكيمياء شيء.» فقال له: «بلى يا أمير 
المؤمنين» وإنما آفة الكيمياء الصيادلة».» 

قال له المأمون: «ويحكء وكيف ذلك؟» 

فقال: ديا أمير المؤمنين» إن الصيدلاني لا يتطلب منه إنسان شينًا من الأشياء كان 
عنده أو لم يكن إلا أخبره بأنه عنده لقع إلية شيفًا من الأشياء التى عندهء وقال: هذا 
الذي طلبت» فإن رأى أمير المؤمنين أن يضع اسمًا لا يُحرف ويوجه جماعة إلى الصيادلة 
في طلبه ليبتاعه فليفعل.» 


عيون الأنباء. ج1١‏ ص/ا5١.‏ 

"١‏ الأفشين: قائد جيوش المعتصم في غزوات بلاد الروم في آسيا الصغرىء والظافر في وقعة عمورية سنة 
م 

"" بابك: زعيم فرقة إسماعيلية متطرفة من الإسماعيلية نَدْعَى الخرامية» حاريه المعتصم وقهره فقطِع 
وصّلِبَ سنة /85م. 
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قال له المأمون: قد وضعت الاسم وهو «سقطيتا». وسقطيتا ضيعة تقرب مدينة 
السلام» ووحّه المأمون جماعة من الرسل يسألهم عن «سقطيتا» فكلهم ذكر أنه عنده؛, 
وأخذ الثمن من الرسل ودفع إليهم شيمًا من حانوته. فصاروا إلى المأمون بأشياء مختلفة: 
فمنهم مَنْ أتى ببعض البذورء ومنهم من أتى بقطعة من حجرء ومنهم مَنْ أتى بويرء 
فاستحسن المأمون نصّعّ يوسف لقوة عن نفسه؛ وأقطعه ضيعة على النهر المعروف بنهر 
الكلبة» فهي في أيدي ورثته ومنها معاشهم,ء فإن رأى الأمير أن يمتحن هؤلاء الصيادلة 
بمثل محنة المأمون فليفعل. 

فدعا الأفشين بدفتر من الدفاتر الأسر وشنية فأخرج منها نحوًا من عشرين اسمًا 
ووحّه إلى الصيادلة مَنْ يطلب منهم أدوية مسماة بتلك الأسماء فبعضهم أنكرهاء ويبعضهم 
ادَّعى معرفتها وأخذ الدراهم من الرسل ودفع إليهم شينًا من حانوته» فأمر الأفشين 
بإحضار جميع الصيادلة فلما حضروا كتب لمن أنكر معرفة تلك الأسماء منشورات أذن 
لهم فيها بالمقام في عسكره ونفى الباقين عن المعسكرء ولم يأذن لأحد منهم في المقام 
ونادى المنادي بنفيهم وبإباحة دم مَنْ وُحِدَ منهم في معسكرهء وكتب إلى المعتصم يسأله 
البعثة إليه بصيادلة لهم أديان ومذهب جميل ومتطببين كذلكء. فاستحسن المعتصم منه 
ذلك ووجَّه إليه بما سأل.» 


المصادر 


51111111 


1:31:11. المصادر العامة /آ8181:1006114211‎ )١( 


.1115]017 04 تاريخ الصيدلة والعقاقير 021185 320 2122227طم‎ )١( 
.8115]0137 06 70 (؟) تاريخ الطب عمك01ع‎ 
.1115]017 08 تاريخ العلوم 62665 ك5‎ )9( 


(؟) المصادر الخاصة 81181100142117 .52150141 


.12011185 320 العقاقير والسحر عأ1138‎ )١( 

(؟) بابل وآشور 4557712 3تدم83(:1. 

(؟) مصر القديمة 88724 1علعمطتت. 

(2) الأقباط 15م00 عط1. 

(5) اليونان» روما وييزانطيا ©87:5322 320 ©1800 رعععء» 62 . 
(5) العرب 5طهتتث عط1. 

(0') قواميس» موسوعات. نصوص قديمة ]32162 ,6013 2225:0107 ,31165 0طامتاء 11 


أكدع]. 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 
)١(‏ المصادر العامة '81811006141:119 .613151841 


11151019 01 تاريخ الصيدلة والعقاقير 11611065 (آلالخ /401]الل1خآ]ط‎ )١1-١( 


.00 ,20112آ ,2115 ,721107711016 14 06 21510172 ..1آ) 115-20171111 الم 

.© 220 1924 ,ت[درع110 ,0متهلتال! ,1511 077110] © 7712011 ,7101011 ,(.خ) 81115101011711 
.(1946 

801717181 )81.(, 1.04 121107711016 001715 10711011116, 23215, 0 

112211201 .010012.آ .12110711110 /0 ن0]كقط ,(.ى) اللخ ]نا ممه (.8) ك1 ]1 

-11101 10 ©0 ,7116021712 10 ©0 067167016 21510176 ,(.:101) 1111 كش كلكا -1آ1[151[فضآ 
-1936 [عطع1]1 ,5ئأتتة2 .1701 2 .7761671710172 ]1*7[ © 1© 0217110172 071'[ ©0 ,71110210 
138 


كتبه طائفة من الأخصائيين وهو مزدان بصورة عديدة. 


-828) 1888-1891 ,لنتلتاعظ 1١/012211, 2 ٠701.‏ 7/110771107611115[167 كلاكل ,(.21) 115 1ط 
.(1889 ,لتقطاع8 82 ,مع دعتطن ,اع خاء81 .117 توا .ممه طدنا 


بالفرنسية ولكن في غاية الضعف فيما يخص الصيدلة في القرون القديمة: 


1 .] .0025 125 17077275 0 721107711016 14 ©0 211510176 ,5051310171 ع0 51111111 
,23115 ,01115( 205 3 علع516 .©5171 لك ,2 .آ :ع1ع516 .2561712 باج 01116 متاصك*'[! ع0 
1931-2 ,أعططمتتوعم 

4 ,5121112851 ,حتتاتة 8 ,21107711012 063 0057111116 ,(.11) 7ا 50111 

101 .11 1.»1[27215 ,7]11711©]آل 1711 101007111071021 11710 107006171 ,(.كى) 5011111101 
4 ,وركإلتاءع 


وقد تّرجم إلى الإنجليزية الأقسام الخاصة بالصيدلة: 


0117ل .7116171 ©1111 171 ,1201116 0710 676626 07116711 1711 27107711007 ,(.0) > المرلانا1 
160-33 .2 ,(1943) 7 .1 1 عتاوطا .لسو3اط /ه 
0 711071110[ “0 7170111165 ,117001011 


١ا/؟ك‎ 


المصادر 


صابر حبرة, تاريخ الصيدلة. مجموعة محاضرات ألقاها في جمعية الصيدلة المصرية, 
القاهرة. 


(١-؟)‏ تاريخ الطب :211:0101311 01 ]111510125 


إلى هذه المراجع المخصصة للصيدلة». يجب أن نضيف مراجع عامة تعرض للطب والصيدلة 

معًا: 

277 1311312 عط ج10 20 [ كمهت ,11201171 0 موزم]كاط هم ,(من”تتتاتتخ) 110110111 كن 
.11608 ,10101012 ,1947 801302 20 .قط ط لمتكا .88 


يوجد أيضًا ترجمة فرنسية لهذا الكتاب: 


23980 ,23115 ,3002© .1 أ 0منتهنتاتة8 .[ .20 ,712ل 711602 14 06 111510176 
50 ,©11615[نة8 ,كتتة2 ,711601224125 521271225 025 21510176 ,(.0.17)) 411118116[ 
5 ,21012 ,23115 ,©171ع711606 104 06 1111151166 21510176 ,(.11) .11151111نادآ 


لا قيمة له فيما يخص الطب عند العرب. 


طتاتاعظ (2اعل 05 ع1128الممتمطتحد) .1701 5 ,712012171 467 650111116 ,(.2) 01182111[ 
.1914-8 ,1127218 .17 

1906-11 ختة51]]5 .7701 2 ,11017171 067 65211121166 ,(.01) 01011 تادر 

و1 .701 ,و5ع27 .تكقطلآ 071010 0111لا 7لكع1 ,71201171 [0 مم اكاظ ,(.:11.1) 51011151 
.(1951) 

.20 كل213 ,020012.] ,1120161712 11201067701 ,(.[) 1511هالا 


(١-؟)‏ تاريخ العلوم 501153/01:5 01 :11151015 


,23501 ,2115 417111011116 .آ .5201671225 025 ©215]017 ,(.ذ) 1:آ2115 اه (.2) 8110/11 
.135 
.5311201 ,770113125 3 ,5016712 0 ب1115]01 ©11] 10 17117001111011 ,(.0) 111011[مد 


١ا/؟‎ 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 
يوجد ملخص لهذا الكتاب للمؤلف نفسه: 


© 010©71© ©1116 1117011011 ©©51671 471126711 .50167162 /0 017]كلط 4 ,(.ى) 111011[مد 
,113717310 ,07662 0/1 


وه قراخم عه الكفات رل#الحرنية حفية بق السافدة: 
جورج سارتون» تاريخ العلم» القاهرة, /11ام (مؤسسة فرنكلين). 


21 071110116 50167126 0.آ .1 1 .501271225 065 067167016 ©815]017 ,(6ع1) 1117م ل 


.23115 ,(1450 3 5عطتع 0 دعل ) 711160161 


ساهم في تأليف هذا الكتاب نخبة من علماء أخصائيين في مادتهم. 


(؟) المصادر الخاصة 8181100142117 .52150141 


121611065 العقاقير السحرية 714010 آله‎ )١1-9( 


1.0007 .امنزوط 7727لا 0 11211171ع] ©1727 ,(.117.5) ]0 فاظ8 

.8 ,]23570 ,23115 ,11157 3015[ ع0 .20 رء]من(وط-10111 ١94‏ 06 كطهااء] 1.65 

46 ]0 12201717117105 1116 171 10(7آ1]ى م ,1أع 1.262 4710 7110011071 ,(.17.16) 5017 اام-ط 
.2 بتاعتاطاع]! ,6010 020.] .امنروط 47112211 10 ععتتعتء 7 اماع57 ادر 


يوجد له ترجمة فرنسية. 


11852413111 )[.(, 1.© 7101 7710010112, 1 5©1 23115. 2 

.9 1ع15لى ,170101 011 14/710116 001715 721101011 آ© 7110016 ,0م مطكظ) 12011111 

,آنا ,23115 ,1160262171 1© 110016 (.[) 1511110741 

,لاع تتطتكناع) ,كاتة2 .17701 3 ,071110116 ©1'1:0(071 001715 7110016 1.0 ,(.11) حاظ 1 

1310112 ,2115 ,172117111]1]5[ 776112125 125 1122© 7116061716 1.0 ,1[17151خ0 -811111 51 
.136 


١ا/‎ 


المصادر 


٠‏ أحمد بن علي البوني» شمس المعارف الكبرىء» القاهرة» طبعات عديدة. 
٠‏ السيوطىء الرحمة في الطب والحكمة» القاهرة. طبعات عديدة. 


(؟-؟) يايل وآشور 4آ84181/101114-4551/11 


1131012 ,2515 ,8012(1101112 211 آ© 0116(ىكى لك 71© 77116021716 1.0 ,(.0) لآخخ11 0011711 
.138 

بلع 1.10 غ0110 7116012 717011051125[ 1© 010201105]125 06 0100171 170116 ,(.0) [ذحظتك1 
.151 

,23115 ,©2012(01011121111 7116621716 1.04 ,(226]) '['ذحدظتلك][1 

4 ,1.©»12715 ... 715 112501701071112 1]271ل 127 1011710 1016 ,(.13) 251811611 [اللكضا 

111031501 )1.00.(, 4 10111011710707 0 055(011071 )011©11115]707 04710 ©0100(/, 
071010 ١م‎ 6. 

11103125017 )1.0.(, 4 101011011710707 0 055(711071 18010171(0. 1.0001 9. 


(؟-؟) مصر القديمة 291/ا806 '12[1011لم 


() المصادر العامة 85181100614211 .1:31141 


,111171 0(:1211511©11 01106 0217 111110017071116 171127710110111 ,(.31) 00110511117 
.(1933 ,60105612 ,21101621118 ط0) -طتاندء 8) 1850-1930 


(ب) النباتات 11.014 


!١]16-‏ .0(712ظط :ل 101] 194 © 1!111517011011 ,11111آ5011117813171 كه (.2) 011215011 كم 
.9 21 ع[ 1م0587 1256111آ'! ع0 د5ع11ملط 

11311136 ,41:0(0171100-4701210 110170 ,(كتتتاء2) 1ت ]80151] 

,23115 ,721107001110112[ 10176 1.0 ,(:1م 1ع 171) 10111 

2 بطتنتالاعظ .7701 2 ,امنزوط 01 21072 ,16.0 +11115011111 


يعطى المؤلف في كتابه المقايل العريى لأسماء النبات. 


1١/6 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


,17321515 06 ."1 ,كتتأعطء17 ,29(7[0101111711 42 71160111710 106 ,12111115ى 2105211115 
.13201 

20(71212713 4 1101077011 2117 825117717111171051077211211 ,(للتتقطح1ط1 تلخ .:101) 15الخ1] 
.13296 


لم يعط أي مقابل عربي لأسماء النبات. 


©0101 .]117151 © .اللا حلأ ,771107001711011 ©1076 194 126 ,(.0)) 501111111101111 
2.51-6 ,701.2 ,1882 بعل 

101111220116 125 00715 170117011125 0677116765 125 117ك ,(.)) 50111171111111111 
1886 .2 .701 رعلتةن) ع[ ,عأموع0'8 .أكصآ'[ ع0 .الللاظا حلا عاممرنروط 0711271716 "!1 
2.419-3 

01 0([21271 © 04115 2/107176717107112671 116 كأاطه 4 ,() 5011111101111 
12 تطتتاتاعظ ,21771271ل 11710 

-211070011[ ©101] 14 7نآى 72611671125 505 1© 501171©171/117111 6607065 ,(..آ) 113111 
198-02 .2 ,3-4 .1351 .1 .] رعمطععطة عأمروظ1'8 ع0 عتاتحع]] 10112 

اأتأتأكمآ'1 ع0 د5ع17[ممطدةك]8 عام نروط ل 101] 12 0 00711711111011 ,(.1) +51011181111 
,]1م0589 

0 ,211 ع.1آ رامن(وط 07 110704 ,1211 .38]01 أه ك7 1801110111 


الدكتور صابر جيرة. أشجار الصنطء نشرة جمعية الصيدلة المصرية» المجلد الثالث 
والثلاثون: العدد السايع». سبتمير ١151١م,‏ ص58١-60١.‏ 
(ج) الطب 1115101013115 


5 131©120012) ,021010 .71ن(0ط 0 1.600 ©1711 171 110121716 ,117.1 011 كلكم-را 
.(179-198 .2 ,(1942) 
.12 .تتتج 0 ©.1آ ,11117117171125 [70(:01 ©1716 ,(.0)) 1811101-5211111 


كلا 


المصادر 


,(1954) 1 ممتتلتاعظ راع]مم(و42 241171 027 712012171 0217 07117107155 ,(.81) 20117 ك0 
.(11)1995 

-02.آ ,.0»© 210 ,20517 11710 0 21102511071[ 0710 7012127 ©11] ,1771110122 ,(.31.[) 11لا 
,و2655 .لآ 071070 .م0 

,7170111011 7671006 104 © 60(012112117116 7116021716 10 17آى 01ككط ,(.0)) 8817115 111 
...2.11 ,2115 

00 ..0»© .30 ,171011517125 41710 71101271015 10([2110171 47112711 ,(.ى) كذانا[آ 
.8 2010م 

,1131012 ,22115 ,1107001715[ 025 16711125 0411 ©771602171 104 ,(لاتتاع513 .:101) نتخل1] 
.155 


٠‏ أحمد كمال: اللآلئ الدرية في النبات والأشجار القديمة المصرية» طبع بمدرسة 
الفنون والصنائع الخديوية بيولاق سنة 5١١1١م.‏ 

٠‏ أحمد كمالء بغية الطالبين في علوم وعوائد وصنائع وأحوال قدماء المصريين؛ 
طبع بمطبعة مدرسة الفنون والصنائع الخديوية ببولاق سنة 05١١ه.‏ 

٠‏ عبد العزيز عبد الرحمن: تاريخ الطب والصيدلة والكيمياء عند قدماء المصريين» 
القاهرة. 

٠‏ يول غليونجي» الطب عند قدماء المصريين, القاهرة, دار المعارف. سنة 1امم. 


(د) الصيدلة والعقاقير 101601065-/1410140]ط 


© .أللاثاآ حلآ ,1-0(0[2112715 071121715 125 1122© ©1111011 72110771102 51671 104 كا 
.77-90 .2 ,1899 ,9 .3,17701 5611 ,0107212 .1115 ”1 

.0 ,©0031 1.6 .10701 071012711 0 1071105 ,(ت536) حتاظدن 

114 ©1211 حلط ,119(712112715 047116715 125 1122© 71601077167115 165 ,(.[.[) لآالالاطال 
2 لطلتتال 18 ,علةظ 


يفنلا 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


.894 .»161لتة] .ك15تتة2 ,©60(71211271112 4700116116 06 110©5اظ ,(.17) 10111 

10111 )17.(, 10 10176 771107001110116, 2 60. 23115, 

31 طع68972]3 111156 ,0711101125 776061011 125 ,(.[) 20155017 6ه (./1) 1011281 
100 

طلا ,عام ن(وط 1071212117116 00715 غ71160101710110 77121015© 505 1© 712171 16 ,(.17) 10111 
.687-08 .2 ,1902 20801 10 ,8 .110 رع6ممطتطة .ع22 ,©77أءع1160 عل علاناع الا 

30 ,57111111 .1.02 ) 11011171116 ©21111ل 11© 11717121110720 1707150111127 20117 ,(.17) 1.0111 
,1935-38 ,0331 ع.1آ ,4711671 10112711 21357617:0 116132865 طلا (10 ,9-3301 
-2.853 

,10(:0]12715 71212715 125 122[ (5011127) ©617161©11]/1171 1 © 7651715 10 ,(.17) 10111 
.9 ©0316 مآ 

771271 0771150112131 ]01 0271 171 ©17127205107101211 ,(110113آ) 1510174 [خاذ 
.529-00 .2 ,1958 ,26-4 0112171101711 نقاع47 طآ 

121017111 )2.(, 1.0 81676 171 1.205 5267165 0© 10 7716 [2116© 001715 125 10111220111+ 
607712112115 © 14711231 17711717, 7. 242-24 

,23115 ,©60[(017112©17171 1'071110111]6 00715 70150115 125 ,(.لكى) 110141115 

حلط 11 172017112 ©5]1 001112 711001217171 171 121716 ©7111 071212111 0 1271101715 ,(.0)) 5018111 


9-8 .2 ,20 .1701 ,1938 عتتتة0 ع1[ ,ء1م(0ط ل ]11151[ 0 .اللاظ 


(ه) البرديات الطبية 2821/11 .1115:1041 


.30 ©280عتخطن ,ك1 7/( 180 0101/1 5117 517111111 71[تلطااط ©1711 ,(.81.[) 81 كمخطلاظ 

.7 0012 118227 11111 ©11277112115©11 005 ,1717215 202(0105 ,(..آ) 118101 5 (.ى) 0128115 
,16715 .1701 2 ,ا][1تطعك 01]15©[1©17 11167 171 60(0712©7 01]2©71 027 11617111111 
15 

1 ]0115 (1700 11001 106711011 1716 ,(.11) 1110211250171 منج (.1.) 011111111 
.1904-09 ,01651 ,1.0200 .1701 3 ,71 1.6102 0110 


١الى‎ 


المصادر 


,711701 0710 10111171 720111 1002(011 11167011 ,11نزم 80 261716 17116 ,(.1) 011111111 
.8 ط011311) ,1.0200 .7701 2 

7 175:116»5اظ ,8201170 01125127 71160101 70(71115 1.6 ,(.*1 .:101) 01111111 الول 

.09 ,12718ع.1 ,ك1ن1202(71 7116011217101 2601751 1716 ,(.ث .2 ) 11151111 

,1 1217117127 027 15آ102(01 ©711601171711511 070556 1027 ,(. 117 1171155711511 
9 ,1610715 

10205 0217 117110 15ا01( 120 ©11 77112011717115 1071001167 107 ,(.117) 1171571511 
,1612715 ,]112075 

,1.©127218 ,(اأ كلتك خمطلا) 182275 5ها# مم20 1067 ,(.117) 117155711511 


ترجمة البرديات إلى اللغة العربية: 


٠‏ برديات هيرست ويرلين ولندرة وابيبرس وإدوين سميث وغيرها في: حسن كمال» 
ككاي الطب المصرى القديى القامرة 4595م صولاه إل 0 

# ازدفة إلاوية: متنوف 1 الزكنون كامل سين متذرهابة الفاهرة 301 
1351 إل + 


(؟-5) الطب القبطى 007215 11118 


75 17001111 آأ© ع1اطناظ .0212© 71160101 70[07115 1071 ,(.31.1) خا ت[ككمككنه 
عتتتةن0 ع.آ ,32 .1 ,0017 011 .011 .007211 7١‏ .1151 06 

©1156 لال 42573 .170 0716© ©110401011 77101711151116 ©.1 ,(.مطظ) '[خات[ككمككن0 
17 .] روع021» 051065 .متاطلظ ,لاه لطععتهة '0 .11 .أكم]آ ,ع0017 011 6077211211 
5 ,©0311 م16 

1 .80 ع20112©1-16116 1021152116 411506710611116 ,(1©115[ععططث .101 .2) .0.2 022ك]1 
0---41111161 11110 117656©1561211118611 ,2 50 ,(1931) 2م جمكلتاطجام هده 1' 
,(1930) 73112611626 102115012 12 111118ع1[مطاط ,3 250 ,(1931) 
بطلاءع11153 عسمتعخ] عناواع10م]موع8آ1 

,بللتاتتءظآ ,12077171 0217 11171006 4727161 ©1016 ,(.117.0) .1111 


1١/5 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 
(؟-0) اليونان» روماء بيزنطية 7241101:7/آ8 الخ 201/115 ,115:51 


6 1.0001 .7701 3 ,460171610 20111115 0 8001 5676171 ©7171 ,(.1) كالفللم 
(.3125] طاكتاعم8) 1844-7 ,.ع20آ 

0 ©1) 1201202 .011001621711 11211 050111115517111 11 ©7711 17041110711 02071071 لل 
2011772151 - ©2117011551711 02 7060© © 121171111711 1111116 001111165 .كلآ[ا112] 
 ©1  ©11167100011, [707 201710111 +01‏ 7251111111 1015 171 1111111150116 
.2111 .17 .1555 رعكتطهء ١7!‏ ,471006711011111 

1111127 47107071705 0115 1010511171065 220071105 1205 ,(.[) 15دآل8111 
5111]]80136 ,81:11111015 .[ ... 70 121ع75عطاع1] .تع طع ©1811 11271 171 

80111012 )1..(, 0256720011011 ©1 20767167126 ©1122 125 7116021715 0© 114 201 
111121701041101116, 23115, 

25 02111105 ,12(77071]171©5 111670611110116 21 716061716 ,(.16) 11ل الااظ8 
.1933-6 ,لاع متطاناء6 .15ت .1701 2 ,1721165 06 014122071076 

-18551 ,23115 ,.1701 6 ,00011705 1177725 ©2) ,(.طع) 1/16 1011131180 أ» 51114111 5ا8 
.16 

5 1265 كك ,01 

©6) 711610125 21 12/11(0510100101165 ,071010111101125 0611771-65 ,(.ط0)) 118113118011156 
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5 .(آ[ 17201 0111©7110010© 7( 1700012100 101052017105 © 110120 110121710 


ليل 


المصادر 


6 4710725 .(1 ,117 .1701 ,1955 ,23ه1ع831 ,(معت1لكى مكدع 1 ) 100111104 06 
0 01050710 ,17 .17701 :2386©5 372 ,1955 ,10123عع831 ,21700 1آ5 7( 10011110 
م61 ,11313201 7680110 ع0 2<01050) ,1ك 51010 اعل 70هأاعاكعمه 
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-170 ,171170011011011 ,71161621716 147121211116 ,212207012 ,(.[-.كى) 2885101111 
.48 ,23215 ,0172آ0111711261711© 1© 011111011 

1.0201 ,.7طقآ لدع توهمد1ك <اءع0.] ,ك11]12اع0] 710111701 ©1711 011 ,اا1 1ك 

.أمطلاع2177 طتطع متكا ,01118 طططاعط»12 .7 ,الان[ من 

7( 111115170120 101050170165 07 لمطاعط لء672© 176 ,(1 6.ع10) 101111111 
1010 ,1655 .(آ.خى :060005 طنطمل 97 0ع1ط15اع8طظ 512 .طخ ©8(20171111 0 
.134 

1112200411, 7. 22518161, 1025 [16 

طاكتاعطظ حته [ؤزا؟ ... 21247115 17110 1:1101117(7 111202117051115 ,(للتتطسث تتزك) 11011 
701 2 ,1916 0120012.آ ,(ن27 1.187 10551201 ع[ ©111) ,512601 موت 

01 ,1.0110101 ,.701؟ 4 ,21782207015 ,117711111110101 حمنه (.117.82.5) كطالاول 
.(1675) 1923-31 

1821-3 ,12715©.آ .1701 22 ,01117110 0176704 0012711 1011011 ,(.0.0)) لكا 

111111 )1.(, 0611771765 201112716125 0111720701, 10 17701, 23115, 1839-17 

111 111 )8.(, 21510176 71011172116 © 1171©, 2 1701. 23115, 3 

01 710011 0012115 1171/]211 52 1171221116 11710 ©0111 17217617 ,(.11) 111111101 
.8 0635761 »102 ,لتتاتاءعظ ,011611291 

151 0115 012715 ©1 1711115111 ©11511/ 41110521001707 ,(.01) 1111111101 
,72 :22 ,1.612715آ بلمتختلع]2 .0 .طعندع0 .1.0 تكلطءع تك ,0112111 

5 .0 .طاطظط ,1707112171 771201217115[1271 ©01 118227 6012715 ,(.31) 1/1111101 
1-3 .13,2 .210 1931 مطتاتاعظ ,.1355 .0 .تكله 

01151, 7. 5512311 

116 .7 ,[1ل تم 1211| 11151017106 71011170115 562117101 اط .0 

.5 .7 ث1 ذخ ال[ى لك دنا آنافضط 

.7 ,108211251 5لا الاك 


لحيل 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


,255 0133:2001 ,0751010 ,©11201171 ع1أ 072 07100 81010077 عاع72© ,(.0)) 511011 
.122 

7 .1701 ,51110125 1121161112 0 101117101 171 ,411110111100 171 1741 ©1721 ,طن ) +011 الاك 
.1927(,2.1-2) 

,671 .1701 2 ,(17 تع ط1آ) ,771620120 11016710 ©10 101050071015 ,(.0)) .521110011 
1829-0 

11101 11 77. 21012 

117111111 )1.(, 17160/11705171 ©72511 017670, 23115 0 

111[ 71162010 171012710 ©12آ 47107078221 121052011015 22007111 ,(.31) 1[ اللخ ]11111 
701 3 ,1907-1914 خمتاهطء85 ,(17ا1-] .ططلتا) 0111710116 


(؟-5) العرب 41415 1115 


1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 242 ز2 21 2 0 
... 12070011 آللى 2171 11117000 110715117 2طلم 025 (©1211017711001001062 
-5]11 .1115101 112 ,تكل8 3115 1120031تطعى ع تلقن لتتعطذى 2م ... 111561671 
,01231 1121577151366 .1221511 061 125116 .03120108تقطط ماعل كتته معتل 
3 علد .111 .101 

5 127116 طلا 00116711-001067116 010100116 16 ]© 41162671716 ,(.0.0)) 11خ اتذالم 
195-10 .2 ,1951 لتلاتكة ,عله ع[ ,0111 11© 07101525 7] 25 6011/6711 

ملآ ,1711نت 0 1271125 011 470865 1265 1122© 71160621716 1.04 ,(.0.0) 1خ اكخذالم 
325-54 .2 ,1952 ,0116 طتهوئت لخ ,ع 1مرنروط'*ل ©771أء 160 

15 خلأ ,077122117116 12111175 15011011آ ©0701 7116061716 10 ,(.0.0)) 1آ'خراكذاتم 
طخ متكهط0ط .238020 ع0 016عآ 1 .5ع طتع 011 5ع1 .1 ,11-5010711 1007 © 1107015 
.163-60 .2 ,1956 ,0311 مآ ,1321 .11 بوقطة]آ1 

5 ©0708 77671006 10 © 7116061715 065 0270171 .1 ,(تتعكلة8011) كالمل" لالظ 
0 00128165 .706 011 157316 1211071711001001011©5 51271205 025 67011111011 ”1 
.5 7 ,111 .133 ,(1952 2131 ,ركلطنا1) .كت ...خا 

5 ]© 05-5101111 41-11001171181 5010 41 1211 1274111711 ,(1ع8011316) كاطخ" ااترظ8 
.2565 11 ,(110) ,7116012012 7110116176 © 5(011021101125 غ0110 1016 


لديل 


المصادر 


١0‏ © 11115017 06 ”07027 2671006" 14 17آى 4722711 ,(1عك8011131) كلات1من"؟ ارط 
,19 .210 ,مآ ©5611 ,10601111212 16 06 231315 تتل د5ععطع61 001 5ع.] ,7116061712 
231153 

51210411-1710 ,52111116 ©5171 11710 151100 1871 211710171 ,(.0) 11 ككط خخ 1 82105 
-01 11127013 07015[1©171 02171 211 511111171011 17711617 ©111©11ط112[ 11167011117065 
.1610611 ,12117106171 012171116126756 6511710 

-012171 © 15110055 1811 1111710171 2117 1101271011271 772116 ,(.0)) 15511 خخ 1 818105 
,1612715 ,181711001701112 

811171 1.0, 47010471 11211171, )32111086, 


وقد ترجمه إلى الفرنسية الدكتور رينوى 1622110 .[-.2-.11 .1ل1. 


-3 ]© 30111 120156 2315؟132 60316501 ,(©112012171 71مآطه ل ) 0702 7116621716 1.04 
3 ,121056 ,23115 ,ع1101]6 

,4005 1110016 ©1116 011 ©171/1112712 115 0710 712011716 47021071 ,(.10) .1آ[اطاطفه 
.00 م 1111212161 بطعغطع11 ,23111 تدع 1 ,1012001 .7701 2 

©15 + 11670211110116 10 4 ©0708 71160621716 14 06 1.205 ,(لطتوع[) آ[لكخ اا 07 
ع0 عصمع2160 ع0 غالناعهج 12 أطوتكع0 عتتطاع ]5011 ع5وغط1' .7110671-00 011 
,]1ع بتاتععلخ ,1941 .06 22 تلصتا ع1 تاعتلاء ماطمكل3 

1 .] .كك 01177101[ 171 ©0708 71117167010016 10 نآك 15501 (.[.[) 1:1:-011111171-11111:1 
.(1868) .عتغو .ع1/ا 

اط[ 0 ,011ط 01-121 ك1 ,1401711111172 06 11076 1.6 ,(.[.[) 01111171-11-1111 
701 3 ,1864 ,1161010 ,23115 ,1131315 113011211012 ,متوككخ-لة 

166 ,2112 هال ©0708 711616171 1171 ,61-7620171 42067762709 ,(لع13طة0) 0011171 
2611165 81021 ,(ع11811121هنا عوغطا) ع17و 1:86 عل 

001111 )623111(, 4712717007, 5071© 01 505 001177125 23115, 1610115 

6 .0(71212171 42 151071115112131 1771 101002711107101 211111 ,(اتتعطلى) 1011111011 
-نإص02 1821061570 0617 912 .111 ]101710511711 ©1[ءك1آطه 07 ©01 11827 5111016 
4 ,]110 ,11610118 ,1115-50111111111710 


لديل 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


5 1171572101041 0 070 70101110172[ 0700111217 12 5117 501كط ,(.31.4.11) 101101505 
١ 15, 1. )031©‏ رعأمتوع0'8 اختاتاكم]آ'1 عل دوعتتاممطةال! 017 011 5 121101717110216 
.130 

م 12 ع0 دعتتاطاءح 3 33 ختك كتتحتداط .11167100112 14 06 11016 1.6 ,(تتطمذظ) كتتلمر] 
,ع:0337 ©.آ ,231215 06 8131012316 عنتوغط110طز8 12 3 76اء قط عاع516 .©2511 بحل 
3 .01 مطاعتتث 0 1132315 .1251 

.(1910 1.©127215آ) 112017171 11271كآىاء7 027 011611271111710 2117 ,لخ ) الخاان1]0 

10 0 171202611716 /0 00071011 ©1711 011 17201156 4 ,(.0.0) آ11لل1 1و 
0 ,1123آ ب1.010©011آ 001 7516ة] ©11] 0 1707151011011 0 171011701011710 

11101101 41-111 170711 06 1701127116711 11 1171 © 1016| 1.6 ,(.2 .101) كظلاى 1لا 
3 26971011 ,510553115 ,30112301 ,رعاهدع6] ... 

51711111 ©0 11827“ 5670721011 00715 0470825 7101715 165 ,(.2 .101) 5ظلات0101 
© 070182725 7101115 5 © 010211111011011 © 7251111111011 ©0 15501 .11161117107 
(10) .كك .0111ل 171 06 7110(211 411 151]65آ 1116001©017116171]5 

6 /0 2702620117105 171 ,0(7 12711077110010 ©4701 1120106701 ,(.[.1) م1خلخ 10111 
حط0.]) للكت .701 .ه721 01 .]1115 عط 01 حامتاعع5 .1120621712 0 مجاعاء50 اونزمكا 
.99-8 .2 ,(1935 امل 

---111113 .لك .افدكفظ ]1 

.101 011 1120115012 -1:1-8©1]1017 1171 007 517112125 065 170116 ,281-81111141 ادظآ 
6 06 71101711157115 065 17170115 01 701105 جا ع تاعطعع .]1 مع ناآ 
01 1877-1883.3 كته .10411011412 

46 1600111 0 (11021]011) 18171101715101715 025 111510176 ,(0 2 لتتطذة) نزع8 ذو[ 
(03110 .02 غ» .60م2 .قوط '0 .عأم]آ دغتتعطهمن :.ناورعم) 

0 © 2067116 (©11ع 116 70-426 3) ,4771271711 ,(.ث) 210111181010111 غه (.8) 1 [تتدل 
201110 ,ع3 عاد '1' .01171102 1نحك 0171]120 -151]-] 1] 1716-1/701170 111616 
© 20165 ,12250011011013 ع:357 ,م5161 21112 ندل عمنتاج1 301110 ,عمتدعطة ]1 
-23 ©1 50115 111166م 31316 طامتاء»0011 .5عتغع.] 8115 5ع.1 ركتتةط 6ز1206 


,21106 ©1111131112© 1'45500121102 ع0 عع2 امم 
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المصادر 


12 1-1(011111113[ 0700211211[ 5261716 11710 50771071171 18271 ,لللتةظ) خا ]ا 
25-44 .5 ,1952 لتلتتاتاعظ ,1201165 

,23115 .1701 2 ,47082 771160061716 14 06 21510176 ,ع 11[ .1 1111 

1 6011011110112 21 501012 147712 51117 1716115 10011711217115 ,(.:1) 1[ذب؟ 21101711 -1.1:171 
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157 ع1 ا 815 عنتوتطنا علا لامع 180110 .(ادن ( 0ع»ه [لهع0ء طاحطدلة عطا 
320 1201265 ,751015 ,1210011102 طغات؟؟ ملناطمة15 01 جا1وتتعتكتمتا عط 01 
:3 41551111 1121576151635 11225312] .1770105 56162160 01 317[نتاطلهء70 0 
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.8 ,23115 ,006 117110611 21 107111011116 06 14271001765 1.265 ,(ع0 .1) :3111 

1 ,10(1011©1715 025 012111017111116 ©76111601 ,0111/1711 011 :11151017 ,(.81) 11185111101 
265-33 .7 ,(1914 ع6770.]) 7115ل 
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تاريخ الصيدلة والعقاقير 
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16 <<ت- 10 21 ©7211077110201001[ 104 02 0011151017 ©011155كط ,(.31) 1111111101 
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اليل 


المصادر 


7505 01 566761 للع] جرقطلك 110417110111025 0 117071 771601201 ©1711 ,(.31) 1111111101 
,265-299 .2 27655 2157©151157ل] 12[لصسباه © (إط لع0عط15[طاتام 71017110111025 011 
ع ناطذظ طخت 

.(7001165 ©1) 7101115 125 227112011011-.1) 1100017" -1 ”051110 5710711 ,(.11) 111111101 
11671101725 حك ,1101711011101 201[ 011117056 © ©11201) 7116 7110116176 © 010550176 1/11 
.1940 ,ع11ةن) ع[ 41 .1 ,عامط 0 11511111" 06 

111111101 )01.(, 10 5117021110712© 025 72170/25510115 7116120125 91  7070- 
7116012165 ©7262 125 4704 ,اآلكاتة .]ا ,أموع8 0 .أكص1آ'1 ع0 .الناظ حنذ ,دوع‎ 44 
2.119--334 

1 ,7126© ©01 71211077110010 104 06 11116701765 01106711217115 1.65 ,(.11) 111111101 
.5 ع[17طططاعع06 ,48 .110 11854 16انت 1 

.9 81311 ,بطع 10ع.] ,©0708 521271226 10 ,(100ش4) 1:آ:13/111 


وقد ترّجم إلى العربية وهو تحت الطبع. 


,1170 06 1.1270 ,805501 18211 ,(.11) 46713]17 اه (.11) 145-17411101054آ1111 
281-11353232 11111677 151110 ,لتقتتأع'1 ,3201300 97 13011100 ,1801300 
.09 71111 ... ,ا 0كللدع.[ 20107115125 1171 41-5110017 1110 ,(.5) 118116 ماح 
-10111 ,01200112.] ,كطه 47 ©1711 10 7055260 5167126 672621 20117 ,(1.357 ©10) لظ 0*1 
.8 23111 متدع؟1 عحنتة 160586 


ويوجد له ترجمة عربية: 
معاي الكقافة الأفريعية إل اللخرة قا مها الدكتوه ناد حسا دن القادره معنية 
الأنجلو المصرية؛ 1551م. 


© 07111015507122 10 4 4708225 025 01117121111011© 14 ,(.[.81.2 .01آ) رالآخلاط] 
7 .]ا ,71011171195 50167125 065 .120 19 06 .اللاظآ 171 ,7760610125 6517605 
.5 22315 01131 .7810 ,(5ع11331-23215-1-01201) 

,33 22115 ,112576115 171 41017 ' -01 0 1171(0ك 01 100711111“ 1.6 ,(.[.181.2) بالاخلاطل1] 
.69-8 .12 


1١ /ا/‎ 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


18 14 06 61055017 .41-0118412 111/11/01 ,(.0)) 00117 عه (.[.81.2) «الاخلاطل] 
-3011] ع356 1015 ع6 تمطع"ام 12 :0131م قتأطتام عغهدع 1 .71107001712 11160112016 
5 0658 1'12511 ع0 1025جع11اناط) 12067 أه 11©5ن الك 2015 ,مم 
4 2315159 ,(0117 .ا ,وعطتدع5130 1811065 

0116111511617 07561211719671 162 ©116ع5أآطه47 ,(.1) 1151711 لطن (28) 111121 
.حكلك .211155 .0 .5117111155561 حلط 71»/ 115110112 510171111127 171 7216ل 
.(1934 ططنتاتاعظ8) 071 .80 ,ملكا 1151 .ختطط ب.طعة 17556 .0 

2 ,بع11©1278ع1»10آ1 ١5‏ 715]0]1ل 05 51217181111 1005 ,(.[ .:101) ككاكنا]1 

10 1110161]111218 أقمطا ©5 026/12617717115 027 16177171115[/©© 18112[1 41-10215 ,(.[) كاذنآ 
,5121111561 ,211112 ,11561561211128 نع ]كل 016115 1122 612 11131116111115 

,(1939) 7 .101 ,215ز[و0 لذ ,71ع]]171[ 1580515-52 256110221010116 ,(.[) ككادلآ1]1 
2.31-4 

6ك © 01 7116061716 © 11021]725© 0116101165 ,(.8.16) 1111-11[نا امد 
.2859-8 .2 (18566) 17111 ,(6) ©1011011كلل 01177101ل 171 ,070125 


وهي تحوي قائمة للأدوية ذكرها ابن سلامة في كتابه: المصابح السّنية في طب البرية. 


1020001) 500©5 0605 آ© 71160221715 025 0671670110115 1265 ,(1130) «آآل امد 
-511 1035197110 تاطل 23م .11 377 طاء 056 ترصام أختك ]1 (7110و قاط - 1ن ”2110 -1ه 
,03311) ©.[آ ,©11011© 016011 .120211151ث-31 1نا01115) 1ط[ ه2355 112 متحمطتج1 
5 .01 بطعتتث نل .11 51م[ 

,011115 أه 601165 غ771601011 1701165 122112 ,(.0)) 1211105كخ أنه (.2.]) 111 كلد 
.1 .1251 ,0311 16 ,(110135903 11طج مستساحله 10ط35] أ© لتدكتجتج؟]! .5 متقلطدذ ع0) 
أطع21ه لطعمة 0 


وهو يحوي مخطوطين (النص العربي والترجمة الفرنسية): 
)١(‏ مختصر الأدوية المركبة المستعملة في أكثر الأمراض لأبي الحسن سهلان بن عثمان 


بن كيسان الطبيب النصراني الملكي المصري المتوفى عام 150ه. 
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المصادر 
(؟) مقال في الأيارجات لرشيد الدين أبى الوحش بن الفارسي المعروف بأبي حليقة. 


1خغ0411 ]11021 025 0117111110176] ©.1آ .01-1917110171510111 40-101151117 ,(1نتد) 11 1ذخظظاد 
.1 011 ©0017 011 011-17072707 181711017151011 0411 711606171 ,1-180(0071 [المر 
.13-8 .2 ,1933 031122 ع1[ ,15 ١.‏ رعأمتوعظ0'8 .أكص1آ'!1 ع0 .1لناظ طنز ,عاع16ى 

5(7 2071170717 11201( 110160-1211110507 ©1711 ,(.031) 318111101 أه (.0) 0111 ختلند 
3 .110 .1طلتاط) 01760 ]0 11010071 11211 41710 180011000 "0 15111]0171 1111 1اعءتلحاءط 
0310 .1517 تكلطلآ لهت مروع8 عط]1' ,كدخ 01 77التاعة8 عط1ا 01 

.11715 ©0 .اللاظا ,1-18©1111017© 011711 60(0171161711165 71071165 1.65 ,(.1) 510111811115 
.9 ,10 .110 ,2 .561 ,.م/(0ط1 

13.0 1711 7241727 4217 ©//7271©1510ل 171/0211211© 1016 ,(.1) +1111 510118 
.(1891-1895 2م 171) ]1051 ع15[1 ]211077110211 171 ... 11 

0721 02131 15آك 5101/6 027 1[عناط 110712 ك1-0211]50[125لءكأطه :4 ,(ككذ) اظا0ى1د 
|7701 11711]]©11 1107105 5[1©11آ112171115]1 01 1111© كآط 070 171 016 ,1011111-6111©11] 
.1950 طتتالتاعظ ,22721 21121711152116 7115[ 1/2721 :71110110 ]5ط 716 ,0111111611 

0 18211 1171100 ,18101711|0 قاطكق 025 211071767182111 1205 ,(.8) 5118118116 
.225-55 .2 ,1909 ,26 .1701 ,11010012(كك4 ع 221151171 حلا 001-1021710720171 

ل200100120 07012 71ل .01-11070171011 110701 40-12017111715 ,(ع0 .[) 501100011 
3 ,33 .2 ,(1950) 6[ .1701 ,051715 حلا ,1م1023 

111 ©1116 171 60111171116711 [41611677110 ,(.'16.1) 470 لطلهة (.81.8) /1.101[طدى 1 5 
,4 .8210 ,701.1 بلوعطعظ8 01 .120 عتأجتوظ عط 01 5تتاممصاع]8 جلذ ,.آ.لكل ,نلا ع2 
031113 ,70-/4 .12 

1275101 047101 17001 171 0772711151707 ,(81103573) اللخدناط عله (.8.15) 1011 اط ]1 5 
701 بلهعطع8 01 .50 عتأجزكخ عطا 01 كتأمممعا! طنذ .نآل لدع طاادرء] 16 
0113 ,317-418 .2 ,6 .20 ,1لالا 

-116©17 07015612171 171 ©2771 07165©[115©[1©11 1016 ,(.31) 511150111111111 
1124:1151 .101تكل .0117م .1اع7لم 171 ,561711110611 

لطع 1/117 171 ,1121171111121 127[ 2171/02 111115 1/2121 60/1115 ,(.31) +150111111011 51 
.77-6 .1701 .10© ,47101011112 .701110100 ع متطع تل ملحن 
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تاريخ الصيدلة والعقاقير 


] .1ك ]221 117121717 171 :7177ل 121 2617101711211]آ2121171111 ,(:3101) 811501111111011 51 
00 11تاأعلمطة 1 21-0111 .7701 110102171107105 .0 1117106 
171 110/211 170111711552715 0217 00501111116 2117 821170206 ,(.1) [ الحا 11718 
01 07107101071 1157 .ك3 :(كاطاط58) .عط 171 .500121 .012 17112-.11(051م .0 
5ك .200011-.206-32 .2 ,(1911) 43 كالاطظ5 ,011071 01-6 711021 111511711611 
آلك' .ط 00:07 1201 .التناطك 1اممد ع17[ 111727112 11710 .كا 110710 070115112171 067 
041 11107 .آ70-.35-54 .2 ,(1913) 45 5815 :01-10171105101 
,(1914) 46 5181115 :1101ك 17018207 11710 1805501711 11211 71011 ,1.5.117 101006171 10011 
5 :211101820 1211 41:15 715/10/]1111©5© 211171155 .2301111-.172-206 .2 
11716 70221771 02671 7011 1267 231136-.101-20 .م ,(1915) 47 
01 01 112617 5©[1711]1طلم 0671 17267 .11-.16-60 .2 ,(1916) 48 1315ط 8د 
1710 561211710 17567 .17آ11آ .151-76 .2 ,(1916) 47 كاطاط8ذ :171هنلحدال! آعط 
8 51815 :1101711 0) 1107121177011 12ل 11217 1111]]25[©دطلم 025 188650161111710 
470127171 02131 1221 101006171 11110 20171137115 17567 .1171-.286-321 .م ,(1916) 
.3229-9 .2 ,(1916) 48 58315 
فيما يخص ابن سينا انظر: 
٠‏ الأب قنواتي» مؤلفات ابن سيناء جامعة الدول العريية» القاهرة. ٠16١ام.‏ 
٠‏ الكتاب الذهبي للمهرجان الألفي لذكرى ابن سيناء جامعة الدول العربية, 
القاهرة. ١‏ 
٠‏ يحيى مهدويء فهرست نسخة هاي مصنفات ابن سينا (بالفارسية)ء طهران؛ 
6 امم. 
٠‏ أحمد فؤاد الأهواني, ابن سيناء دار المعارفء القاهرة, /115١م.‏ 
٠‏ وللتوسع في المصادر انظر «مجلة» متنوعات (معهد الدراسات الشرقية للآياء 
الدومنكيين في القاهرة) 1.472106155آ2158 العدد الثالث (1565م)ء ص ”٠١‏ 
هامش: .١‏ 


المصادر 
(؟-/) قواميس ونصوص قديمة 11:15 '10115:371ل4 ع 1010110113141115 


ملحوظة: اقتصرنا في ذكر المراجع على الكتب المطبوعة التي تتصل مباشرةً بالصيدلة 
والكقامتر وكازت الط نووم فدكن كني القارقك أى اله اك العامة و لذ لخطوطاكه ومين 
القارئ الذي يريد الاستفادة من هذه المراجع إلى كتاب الأستاذ فؤّاد سيد: طبقات الأطباء 
والحكماء لابن جلجلء حيث يجدون ما يشفي غليلهم؛ وإلى كتاب «مصادر تاريخ الطب 
العربي» للدكتور صلاح الدين المنجدء القاهرة. 1504م. 


بلحتتاج[ لذ 71071125 710711[ /0 41110110707 7701(0101112 111115170160 ,(.>1.خ) 8110111 
-132 طككا1تتةا 3220 متقتلة1 ,مممنتتاعع ,طاعمع1 ,طدتاعطء ,ممتمعمحتة ,عتطوتتة 
23110,0) :58113865 

310 ,071105 776061011211 111217 4710 7107115[ 11201617101 ,(طدع3خ]1 مستطةتطتط1) لاالطمع 
132 

-0 194 ,جاع 1.010 ,71011170115 .2111105021110 .071110110 811100170721110 ,(.[.06) 0115م 
,1 5112216126111 :1950 

,071015 7] ,101171 11© 5] 1210716 025 7101115 025 121011011710176 ,(20 متطخ .101) 8697 4ىذو] 
60 ©33) ©.1آ ,©0702 1© 01101015 

10117 )1.(, 1016 21070 467 110271, 117162-1.612718, 1924-26 7. 4 

10 ,(810100 ,11201171 ]0 101011011070 ©1011511-0741ط 471 ,(.طه]38 .101) تتخخلخ1 زد 
,02320 .217655 ]2ع لنتطاتاع6017 ,18921 ,011223010 01 197 ]كتطتاط ,وع5212712 411160 
يما 

701 3 ,1909-1923 1.©127215 ©111071110100171051 0237 11071011211 ,(.ك) 15011115011 


« ابن سيدهء كتاب المخصص. 

ها5٠٠١5-١٠٠٠١ ابن منظورء لسان العربء بولاق»‎ ٠« 

٠‏ الفيروزآبادي, القاموس المحيط. 

٠‏ الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموسء بولاق. 705١-١١١1اه ٠١‏ جزءًا. 


اسل 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


الدميري» حياة الحيوان؛ القاهرة» وقد تَرْحِمَّ جزء منه إلى الإنجليزية: 
-113115' .(011ع1.671 20010012041 للم) 50 110001 01-10071117155 
-1906 85012337 3120 1.0102 .13573623 .5خ نط 1ط هه عط امعط 1260 
1 33م ,11 .701 متخ 1 .6701 .1701 2 1908 
الفريق أمين المعلوفء, معجم الحيوان؛ القاهرة, 7 95١م.‏ -200108 علأطةتة حنة) 
(1012012317 لوع1. 
الأصمعىء» كتاب النيات والشجرء طبعة ١‏ هفترء بيروت /1/86م. 
البيرونى: كتاب الجماهر في معرفة الجواهرء حيدر آباد الدكن» دائرة المعارف 
العثمانية, سنة ١600‏ اه. 
القزويني» عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» القاهرة» وقد نَْشِرَ أيضًا في 
ألمانيا: ا 
-0511100 1 210171155ل) -41 1111711110 111 110110711711160 13211 20101170 
.1848-49 ,2اع8 00112 .206 2 ,10آ111111 :117105 .1610 7011 .قط ,ع1ام ١‏ 
وقد ترجم «روسكاء» الجزء الخاص بالمعادن: 
الل 025 105711001702111 027 115 5126171821111 1005 ,(.[) ككادكنلا]آ 
2101.01 عل 1895-96 أاطعترعظ وعتتطول مطداج عع ذهلاء8 .711آنلاجه0) 
8-1 للتمططء1ل]1 ,ع2ع-2761061 11ج علتتطء 15جع1 
وترجم فايدمان القسم الخاص بالنبات: 
11[ 2217006 ,ا االلخاطاطدط111 17011 
ابن الأكفاني» نخب الذخائر في أحوال الجواهرء عني بتحريره وتعليق حواشيه 
العلمية واللغوية والأدبية الأب أنستاس ماري الكرملي البغداديء القاهرة, 
امم. 
عازر أرمانيوسء المذكرة اللغوية لابن أرمانيوس» كتاب مدرسي يشمل ترجمة 
أهم مفردات الممالك الطبيعية الثلاث باللغات العربية والقركسية والإنجليزية» 
القاهرة. ١155ام.‏ 
عازق أرحافدوس »اذكو رون أزناتنوين تمن قرع اتوالع اقلق قا وفيا 
علميًا طبيًا أقرباذينيّاء القاهرة, ؟15375م. 


ا 


المصادر 


- السّفر الثالث من تاريخ الطب مطبعة الجامعة السورية 51/1١-/15951ام‏ 
مخصص للبحث عن الطب العربي بعد الإسلام. 

- والسّفر الرابع (أيضًا سنة 151/1-/1551م) مخصص للمدارس الطبية 
العربية والمشافي في البلاد العربية والإسلامية. 

- والسّفر الثاني في الإسلام والطب يبحث عن الطب النبوي والطب في عهد 
الخلفاء الراشدين وأثر الإسلام في الصحة» وهى قيد التحضير. 


عيسى إسكندر المعلوف, تاريخ الطب عند الأمم القديمة والحديثة: 
ألقى في محاضرتين: المحاضرة الأولى» في تاريخ الطب منذ وجوده إلى أيام 
العرب أَلّقيّت: في المعهن الطبي بدمشق في © مارس اسنة 1514اغ. 
الما عترة لعاننة مارك لكات فته الحري إلك يوط |[ تمق 11 ارس 
مم دمشق 1150م. 
ايبن النديم» الفهرستء طبعة فلوجل 1116861 جزءان لبيزيك. ١31/1١1/5-1/ام,‏ 
طيعة القاهرة, اهم ة؟ؤام. 
البيهقي» تاريخ حكماء الإسلام. طيعة دمشق (153م) وطبع قبل ذلك في 
لاهور بالهند سنة هام يعنوان: تتمة صوان الحكمة. 
ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. جزءان» القاهرة. 
وقد دشر الباب الثالث عشر وترجمه إلى الفرنسية الأستاذان: هنري جاهييه 
ونور الدين عبد القادرء ونشراه في الجزائر: 
5 ,311؟11 أطث طط1 ,(.ى) 80111110101111 غه (.28) 1[ دل 
كطنع1160! :ع [1جرهطك .»250111 1715 711602 025 1055265 15 5117 017171/0117110110115 
-/137/7 ,16113115 ,تامع لثم ,2011511112310 أجدع1*011 ع0 
القاضي صاعد الأندلسي» طيقات الأمم, وقد ترجمها الأستان بلاشير إلى الفرنسية. 
,20115 ,170110115 025 016001165 025 1.1377 ,(.1) 011111 شضل[8 
ابن القفطيء كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماءء القاهرة» ويوجد طبعة علمية 
لهذا الذكن: 
-ماع.[آ 122111[ 5تاللنا[ ٠7012‏ قط ,41-11111017110 1ل 9411 1 5غ/241-01 1اطا 
3 ,7215 


الددلا 


تاريخ الصيدلة والعقاقير 


ابن جلجلء طبقات الأطباء والحكماء بتحقيق فؤاد سيدء القاهرة, المعهد الفرنسي 
060ام. 
ابن الحشاءء مفيد العلوم ومبيد الهموم؛ وهو تفسير الألفاظ الطبية واللغوية 
الواقعة في الكتاب المنصوري للرازي» نشره وصحّحه عن بعض النسخ المخطوطة 
جورج كولان 00112 ورينوا 215622110 رياط الفتح ١551١ام.‏ 
علي بن العباس المجوسيء كامل الصناعة الطبيةء بولاق 555١ه.‏ 
أبى المنى بن أبي نصر العطار الإسرائيلي الهاروني؛ كتاب منهاج الدكان ودستور 
الأعيان في أعمار وتركيب الأدوية النافعة للأبدان» القاهرة. ٠0‏ ١١ه.‏ 
عبد الرازق» كاشف الرموزء طيعة الجزائر 5١‏ اه. 

وقد تُرجم إلى الفرنسية: 
(61711011105© 005 1177126 61-14011101172 /120[12 ,451-5457780 راد 
,1611 .آ 231 .لطلطة أه .1120 ... تإتله0[62آ .0© 0-1-1562 طخت نل 

231215 4 

ابن البيطارء كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» ؟ أجزاءء القاهرة. ١91١١ه.‏ 

وقد لخصه الملك المظفر في كتايه: المعتمد في الأدوية المفردة»ء صححه وفهرسه 
مصطفى السقاء الطبعة الثانية, ١٠/51١1ه/١1551١م.‏ 
ابن ميمونء شرح أسماء العقارء انظر مايرهوف. 
الرشيدي» عمدة المحتاج في علمى الأدوية والعلاج ويُغرّف بالمادة الطبية, 6 
أجزاءء القاهرة, 2ك" 
ابن وحشيةء كتاب الفلاحة النبيطية. انظر ]©01620©121-1/1111©. 
ابن عوّام الأشبيليء كتاب الفلاحة الأندلسية. 
مصطفى الشهابيء الرسالة النباتية في بعض نباتات زراعية لم ترد في معجم 
أسماء النبات للدكتور عيسىء؛ ومعجم العلوم الطبية والطبيعة للدكتور محمد 
مشرفء دمشق سنة ٠1565١ه/؟1575ام.‏ 
مصطفى الشهابي معجم الألفاظ الزراعية بالفرنسية والعربية» دمشق سنة 
1 5ام. 
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المصادر 


٠‏ سديد الدين الكازرونيء الشرح المغني المعروف بالسديدي في شرح الموجز 
لابن النفيسء كلكته 59؟١ه/1875م.‏ 

٠‏ ابن بصالء كتاب الفلاحة. نشره وترجمه وعلّق عليه خوسي مارية مياس 
فليكروسا ومحمد غريمان» تطوانء: معهد مولاي الحسن 116506م. 


